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  أثر القرآن الكریم في مسرح علي أحمد باكثیر

  فرج عمر علي فرج/ د

  )مدرس المسرح بكلیة التربیة النوعیة، جامعة المنوفیة(

 ملخص بحث 

هل تأثر مضمون مسرح "تبلورت مشكلة هذا البحث فى التساؤل الرئیس التالي  :مشكلة البحث

   ".، أم لا؟علي أحمد باكثیر بالقرآن الكریم كما هو واضح علي الشكل

 العلاقة التفاعلیة التبادلیة بین القرآن الكریم والواقع الیومي كما ینعكس إثبات: أهمیة البحث

وكذا الوقوف علي مدي تأثیر القرآن الكریم علي مسرح أحمد . في إبداع علي أحمد باكثیر

  .باكثیر 

 وكذلك .ي مسرحهالتعرف على مدي تأثر علي أحمد باكثیر بالقرآن الكریم ف: أهداف البحث

التعرف علي طبیعة العلاقة التبادلیة بین القرآن والواقع الیومي الذي یعیشه البشر كما یعكسها 

 .مسرح علي أحمد باكثیر

  .حدود البحث هي كل المسرحیات التي قام بتألیفها علي أحمد باكثیر: حدود البحث

  لمضمونهذا البحث من البحوث الوصفیة في تحلیل ا: نوع البحث ومنهجه

مجتمع البحث هو جمیع النصوص المسرحیة التي قام بتألیفها علي أحمد : مجتمع البحث

  باكثیر

 تحتوى عینة الدراسة على جمیع مسرحیات علي أحمد باكثیر التي كان للقرآن :عینة البحث

إله إسرائیل، مأساة أودیب، شیلوك الجدید، الدنیا فوضى، : الكریم تأثیر ملموس علیها، وهي

دة الفردوس، سر الحاكم بأمر االله، دار ابن لقمان، الفرعون الموعود، جلفدان هانم، هاروت عو

وماروت، الشیماء، اخناتون ونفرتیتي، من فوق سبع سماوات، الدكتور حازم، فاوست الجدید، 

  . قصر الهودج، مسمار جحا، هكذا لقى االله عمر، والسلسلة والغفران، مسرح السیاسة

 مقارنة بالعینات في مثل هذه –ًبالرغم أن عینة البحث كبیرة جدا : العینةمبررات اختیار 

َّ إلا أن الباحث فضل أن یرصد أثر القرآن الكریم علي أكبر عدد من مسرحیات علي –البحوث

  . أحمد باكثیر حتي یخرج بنتیجة صادقة بنسبة كبیرة للغایة

لرئیس في كتابة مسرحیات علي أحمد لعب القرآن الكریم الدور المحوري وا أهم نتائج البحث

باكثیر، سواء علي مستوي الفكرة الأساسیة أو علي مستوي الحوار، وكذلك في بناء شخصیات 

كان الهدف من .  وقد انطلق في كل ما كتب من التصور الإسلامي للكون والحیاة.المسرحیات

 الفضائل الأخلاقیة وراء اقتباس علي أحمد باكثیر بعض من آیات ذكر االله الحكیم هو زرع

ً إلي بناء الفرد المسلم بناء سلیما وقویا- من وراء ذلك-ًوتأكیدها، ساعیا  ً ً.  

 دراسة – من جانب الباحثین –ضرورة دراسة أثر القرآن في مسرح باكثیر  :توصیات البحث

 .متأنیة ومستفیضة لما یحتویه مسرح باكثیر من أثار كبیرة للغایة للقرآن الكریم
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  مقدمة

ُ یعد الكاتب المسرحي علي أحمد باكثیر من أشهر كتاب الأدب المصري والعربي، وقد تنوع   

سلامة :  هيإنتاجه ما بین المسرح والروایة والشعر، ففي مجال الروایة كتب سبعة روایات

 .ٕالقس، واسلاماه، سیرة شجاع، الفارس الجمیل، الثائر الأحمر، لیلة النهر، عودة المشتاق

وقد لاحظ الباحث . مسرح كان إنتاجه أكثر غزارة، فقد كتب عشرات المسرحیاتوفي مجال ال

ِّأنه یصدر لأغلب مسرحیاته بآیات من القرآن الكریم، الأمر الذي جعل الباحث یقف عند هذه  َ ُ

 ویشرع في بحثها ورصدها، لمعرفة ما إذا كانت هذه الآیات لها – لدي هذا الكاتب -الظاهرة 

وبدأ الباحث في قراءة نصوص باكثیر . حي أم هي ظاهرة شكلیة فقطعلاقة بالنص المسر

 كما یفعل أغلب الباحثون –المسرحیة وفي نیته أن یقتصر علي نص أو نصین علي الأكثر 

 إلا أن الباحث وجد أن باكثیر یعتمد –ًفي مثل هذه البحوث توفیرا للوقت والجهد والمال 

ًاعتمادا كلیا في مضمون المسرحیتین   علي الاقتباس من -ًالتي اختارهما الباحث عمدیا  -ً

القرآن الكریم، الأمر الذي دفع الباحث إلي قراءة المزید من مسرحیات باكثیر وزیادة العینة 

العمدیة؛ فخرج الباحث بنفس النتیجة السابقة، وهي اعتماد باكثیر علي القرآن الكریم بشكل 

ث وقرر تغییر اختیار العینة وجعلها بنظام رئیس في مضمون إنتاجه المسرحي، فعاد الباح

المسح الشامل لكل إبداعات علي أحمد باكثیر المسرحیة، ولكن اكتفي أثناء كتابة بحثه هذا 

 بشكل مختصر، - عینة الدراسة–بالتحلیل التفصیلي لثلاث نصوص، وتحلیل باقي النصوص 

ًوذلك لعدم إرهاق قراء هذا البحث وتوفیرا لنفقات النشر أیض   .اً

  . علي أیة حال، أتمني من االله أن ینال هذا الجهد استحسانكم، واالله الموفق والمستعان

  مشكلة البحث 

  لذلك لم یكن من     القرآن الكریم هو كلام االله عز وجل، وهو كتاب المسلمین الأول،

ًالغرابـة أن نجـد له دورا فعـالا في توجیـه إبداعات الكتـاب والأدبـاء، لما یتض منـه من معـان ً

 والغالبیة العظمي من .وأفكار سامیـة وتعالیم رشیـدة ، تفیـد الفرد وتوجهـه نحو الفلاح والرشاد

ولكن هذا التأثیر . كتاب الأدب بصفة عامة، والمسرح بصفة خاصة تأثروا به، واستفادوا منه

سرحیاته َّومن كتاب المسرح الذي لاحظ الباحث أنه یصدر م. یختلف من كاتب إلي آخر

ُوبما أن باكثیر یعد قامة ، "علي أحمد باكثیر"بآیات من ذكر االله الحكیم هو الكاتب المسرحي 

ٍكبیرة في دنیا الأدب العربي الحدیث؛ حیث ترك بصمات واضحة في عدد من حقول هذا  ًٍ ْ ُ
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َالأدب، امتد تأثیرها إلى أجیال من أدبائنا المحدثین والمعاصرین ْ ُ ذه ، فإن رصد وتحلیل هّ

  .  الظاهرة عنده هو أمر ذو أهمیة لدي المهتمین بالأدب بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة

هل تأثر مضمون مسرح علي "    وعلیه فقد تبلورت مشكلة هذا البحث فى التساؤل التالي 

   ".أحمد باكثیر بالقرآن الكریم كما هو واضح علي الشكل، أم لا؟

  : تساؤلات أهمهاتطرح هذه الدراسة عدة:   البحثأسئلة

  .ً هل كانت استعانة علي أحمد باكثیر بالقرآن الكریم في تصدیر مسرحیاته شكلا فقط؟ -١

 ١.؟ مسرحیاته اقتبسها باكثیر عن أفكار ومضامینعبرت الآیات القرآنیة الكریمة التي  هل -٢

 .هل أثر القرآن الكریم علي البناء الدرامي في مسرح باكثیر؟ -٣

  التي حدت باكثیر إلي الاقتباس من القرآن الكریم في مسرحة؟ما الأسباب الحقیقیة -٤

 ما أهم القضایا التي طرحها مسرح علي أحمد باكثیر في مسرحه؟  -٥

  .إذا كان هناك أثر للقرآن الكریم علي مسرح باكثیر فما هي أسبابه الرئیسة؟ -٦

  :أهمیة البحث

اقع الیومي كما ینعكس في إبداع علي  العلاقة التفاعلیة التبادلیة بین القرآن الكریم والوإثبات  - ١

 –ومثل هذه العلاقة إن صحت . ًأحمد باكثیر، وهو كاتب یستمد مادته من القرآن والحیاة معا

  .ً تؤكد أن حیاتنا تتسع للدین والدنیا معا، وأنه لا تناقض بینهما ولا عداء-ویجب أن تصح

 هذا إذا كانت – كتاب المسرح إثبات أن القرآن الكریم هو منبع لا ینضب من الإبداع لكل  -٢

 . _الإجابة علي تساؤل البحث بنعم

 .الوقوف علي مدي تأثیر القرآن الكریم علي مسرح أحمد باكثیر  -٣

 .إبراز أثر القرآن في مسرح علي أحمد یاكثیر -٤

إثراء المكتبة العربیة بهذا النوع من الدراسات التي تعد إضافة للبحث، بغیة الاستفادة منها في  -٥

 .لبحث العلميمجال ا

  :أهداف البحث 

  .التعرف على مدي تأثر علي أحمد باكثیر بالقرآن الكریم في مسرحه -١

التعرف علي طبیعة العلاقة التبادلیة بین القرآن والواقع الیومي الذي یعیشه البشر كما یعكسها  -٢

 .مسرح علي أحمد باكثیر

  .یر في مسرحهمعرفة أهم القضایا والموضوعات التي طرحها علي أحمد باكث -٣

الوصول إلي الأسباب الرئیسة التي أدت إلي أن یتأثر باكثیر بالقرآن الكریم في مسرحه كل هذا  -٤

 . التأثر
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  .حدود البحث هي كل المسرحیات التي قام بتألیفها علي أحمد باكثیر :حدود البحث

  :  الدراسات والبحوث السابقة

()١٩٩٨(مصطفي بیومي : دراسة -١
 الكریم في أدب نجیب محفوظالقرآن  :بعنوان: )٢

القسم الأول تمهید یتوقف عند ما یتضمنه أدب :    تقع دراسة مصطفي بیومي في قسمین

بسم االله "بدءا من . محفوظ عن القرآن، والقسم الثاني دراسة للمعجم القرآني بترتیب المصحف

ً، وانتهاء بآخر سورة قرآنیة تركت أثرا في أد"الفاتحة"و" الرحمن الرحیم وقد . ب نجیب محفوظً

وقد هدفت الدراسة . رصد الباحث وحلل كل ما ورد من إشارات قرآنیة في عالم نجیب محفوظ

إلي إثبات العلاقة التفاعلیة التبادلیة بین القرآن الكریم والواقع الیومي كما ینعكس في إبداع 

الكریم في وقد خرج الباحث بنتیجة مفادها أن نجیب محفوظ تأثر بالقرآن . نجیب محفوظ

  .روایاته

أثر القرآن الكریم في النثر الجزائري :)٢٠٠٧/٢٠٠٨()٣(حسین بن مشیش: دراسة -٢
 .١٩٦٢ – ١٩٢٥.. الحدیث

أثر القرآن الكریم فـي  "-   یقول الدارس في مقدمه دراسته هذه إنه ارتأى أن موضوع دراسته 

 –سة والبحث؛ لأنه  هو موضوع جدیر بالدرا-" ١٩٦٢-١٩٢٥.. النثر الجزائري الحدیث 

 لم یتناول من قبل بالدراسة، مما حفـزه إلى البحث في الموضوع ودراسته ، -علي حد قوله 

ماهي الأسبـاب : عساه أن یجد الإجابة عن التساؤلات التي تشكل إشكالیة هذا الموضوع، وهي

الشكـل والدواعي التـي دفعت برجال الإصلاح إلـى الاقتبـاس من القرآن والأخـذ منـه ب

المستفیـض والملفـت للنظـر؟، ومـاهـي الأهــداف الحقیقیــة التـي توصلــوا إلیهـا فـي هذا المجـال؟، 

وللإجـابـة على هـذه الأسئلـة ، . وأخیرا ماهي الفائـدة الحاصلـة من ذلك فـي نهایـة المطـاف؟

لیلي ، والاجتماعي، المنهـج التاریخي والوصفـي والتح: اعتمـد الدارس علي عدة مناهج هي

ُأنها تبرز أثـر القرآن الكریم فـي النثـر الجزائري الحدیث ، كما  وذكر الباحث أهمیة دراسته فـي

 .إثـراء للمكتبة العربیة ُأنها تعد

أثـر " وقام الدارس بتقسیم دراسته إلي مدخل وأربعـة فصـول وخاتمة، حیث تنـاول في المدخل  

م، الذى ناقش فیه فني الخطابة ١٩٢٥لنثر الجزائري الحدیث قبل سنة الـقرآن الكریم فـي فنون ا

ثم انتقل إلـى الفصـل الأول؛ حیث تنــاول فیه الحدیـث عـن الكیفیـة التـي حـاول بهـا ". والرسائل

الأدبـاء استلهام المعاني القرآنیـة فــي النثـر الجزائــري الحدیـث، مستعرضـا أهم القضایـا التي 

 مـن وجهـة نـظــر الـفكـر -ي القرآن الكریم، وأثرت علي إبداع هؤلاء الأدباء وردت فـ
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أما الفصل الثانـي فقد خصصه الدارس . -والمضمـون، دون التعرض للناحیـة الجمالیـة والفنیة 

. لأثـر القرآن الكریـم فـي المعجم اللغـوي الذي كان له انعكـاس فـي كتابات الأدبـاء والمفكریــن

 أما الفصل  .فصل الثالث تنـاول فیه الدارس التصویر الفني في القرآن الكریم وأثره فـي النـثروال

الرابـع فخصصه لأثـر القرآن الكریـم فـي بنـاء الرمز بفرعیه الموضوعي واللغـوي، والغـرض 

ن الهادف من كتابات رجال النهضة والإصلاح، المتمثل في أخذ العـبرة والعظات الأخلاقیـة م

وفي الأخیـر ختم الباحث دراسته بخـاتمـة أوجـز فیـها أهم النتائـج التي . الأحداث القرآنیـة

القرآن الكریم هو المصدر الأساسي : والتي كان من أهمها ما یلي. توصــل إلیـهـا من دراسته

. الذي یغرف منه الكتاب ویلجؤون إلیه في كل حین لحل ما یعترض سبیلهم من الإشكالیات

ن السعي وراء اقتباس الأثر القرآني من طرف رجال الإصلاح هو زرع الفضائل الأخلاقیة إو

ًوتأكیدها، ساعین من وراء ذلك إلي تكوین الفرد الجزائري تكوینا سویا سلیما من جمیع  ً ً

: كذلك اعتمد الكتاب علي الاقتباس من القرآن الكریم علي النحو التالي. الجوانب الإنسانیة

ًوأحیانا یكون الاقتباس . ات قرآنیة كاملة، وفي بعض الأحیان شبه كامل للآیاتیقتبسون آی

 .عبارة عن لفظة واحدة لا غیر

الفكر الإسلامي والأیدیولوجیا العربیة في الأدب ):٢٠١٠ ()٤( أحمد السعدني-:بحث -٣

فته یوضح الباحث في بحثه هذا كیف تأثر باكثیر بنشأته وثقا التمثیلي السیاسي عند باكثیر

الدینیة، وتأثر بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة في عصره، والتزامه بالإسلام عقیدة وحضارة، 

ًوبالعروبة جنسا وثقافة وفكرا ، ثم فیما )إبراهیم باشا(ویتضح هذا الالتزام منذ أن كتب عمله . ً

تعمار  التحرر من الاس–كتبه في مجال الدراما عن قضایا العالم العربي، وأهمها في عصره 

ً والحریة والعدالة الاجتماعیة، وما كتبه أیضا في مجال فن القص، وجمیعها قضایا عربیة –

وٕاسلامیة، ولعل قضیة فلسطین قد حظیت بنصیب أوفر من أعماله الدرامیة سواء الدراما من 

ویذكر الباحث أن قضیة فلسطین هي . فصل واحد أو الأعمال الدرامیة في أكثر من فصل

یة في المقام الأول، وعربیة في المقام الثاني، لذلك یري الباحث أن ثنائیة الفكر قضیة إسلام

وقد . الإسلامي والأیدیولوجیة العربیة بارزة وواضحة في الأدب التمثیلي عند علي أحمد باكثیر

ًاختار الباحث عینة بحثه اختیارا عمدیا، وهذه العینة تمثلت في مسرحیات  و " شیلوك الجدید"ً

وناقش بالتحلیل الفكر الإسلامي عند باكثیر " . مسمار جحا"، ومسرحیة "الله المختارشعب ا"

أن باكثیر له : وقد خرج الباحث بنتیجة مفادها. وكذلك القضایا العربیة وخاصة قضیة فلسطین
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ً انطلاقا من كونه مفكرا عربیا مسلما –دوره الواضح في اتخاذ موقف  ً ً  وله وضعه علي –ً

  .ن العربخریطة الدرامیی

  ):م٢٠١٠ ()٥(أحمد رشاد حسانین: بحث -٤

  )  ًإسلاماه نموذجااو(باكثیر وریادة التصور الإسلامي في الروایة التاریخیة 

إسلاماه؛ حیث ذكر أن الروایة متأثرة واباحث في بحثه تقدیم موجز لروایة    استعرض ال

ْقل إن كان آباؤكم وأَبناؤكم  ﴿: الىبقوله تعبالقرآن الكریم منذ بدایتها، فقد قام باكثیر بتقدیمها  ُْ ُ َُ َُ ْْ َ َ َ ِ ْ ُ

َّواخوانكم وأَزواجكم وعشیرتكم وأَموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أَحب  َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َْ ُْ َ ْ َُْ ْ َ ُ َ ُ ْ ُْ َ
ِ ِ
َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ ُ ُ َُ ٌ ِٕ ْ ْ ٌ ْ ِ

ِإلیكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله  ِ ِ ٍ ِ ِ َّ ِِ ِ َِ َُ َ ْ
ِ
َ َ َ ُ َفتربصوا حتى یأتي الله بأَمره والله لا یهدي القوم َْ َْ ْ

ِ َّ َّ ِ
ْ َ ُ ُ َ ََ َ

ِ ِ َِّ ْ َ
ْ ُ َّ ََ َ

َالفاسقین
ِ ِ َ ً وقد ذكر الباحث أیضا أن علي أحمد باكثیر یلتمس في الدین ].٢٤: التوبة[﴾  ْ

ِّومفهوم الكاتب للدین یتواءم . َّقضایا وموضوعات شتى لها حضورها القوي في حیاة المسلمین

ٕتصور الشامل للدین نفسه كمنظومة متكاملة، فالدین لیس شعائر وعبادات فحسب، وانما مع ال ِّ ٍِّ ُّ

 وقد توصل الباحث أن الروایة تحرص علي تعلیم الصبیة هو عبادة وتربیة وسلوك وأخلاق؛

ِوالنشء مبادئ الدین، والتأدب بآداب الدین الذي یعصم المرء من العقوق والعصیان، وتربیة  َّ

. ٕ المسلم علي روح الفروسیة واعدادهم للجندیة، وأن أخلاق الإسلام هي خیر عاصمَّالنشء

وكذلك تدعو الروایة إلي قوة الاعتقاد في االله والثقة فیه، وأن الولایة الله ورسوله، وأن الفرقة 

كما أبرزت الروایة عوامل القوة وأسباب تحلي الأمة بالهیبة . والتناحر من عوامل الخزلان

َّ، كما حرص باكثیر علي تنبیه الأمة واطلاق إشارات التحذیر والخطر جراء ما یستغرق َّوالردع ٕ َّ

كما رصد الباحث حرص باكثیر علي تصدیر . ِالأمة من تناحر وخلافات وتفشي صور الفساد

ِّكل روایة بآیات القرآن الكریم، ونجاحه من جهة أخري في إیراد التضمین القرآني في المتن مع 

 .لمشهدالموقف وا

تطویع الأسطورة الأجنبیة للفكرة الإسلامیة في ): ٢٠١٠ ()٦( حامد أبو أحمد-:بحث -٥

في هذا البحث یرصد بالباحث بالتحلیل أثر الأسطورة علي مسرح أحمد علي  .مسرح باكثیر

باكثیر، حیث استعرض في بحثه علاقة الأدب بالأسطورة، وتأثیر الأسطورة علي الأدباء، 

 منبع ینهل منه ما یشاء أن ینهل من المبدعین، ومن هؤلاء المبدعین كان أحمد وأنها كانت

". فاوست"علي باكثیر، الذي استلهم أسطورة أودیب، وأسطورة إیزیس وأوزویس، واسطورة 

لاحظ الباحث أن باكثیر " مأساة أودیب"ففي مسرحیة . ولكنه قدمهم من منظور إسلامي

إنما . ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین : "تعاليَّصدرها بآیة قرآنیة، وهي قوله 
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صدق االله العظیم، كما أن أودیب " یأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علي االله ما لا تعملون

 هو شخص عادي یحمل تصورات ومفاهیم إسلامیة، ویتحدث بلغة مستلهمة – عند باكثیر –

ًلف اختلافا كبیرا عن أودیب في التراجیدیا من النص القرآني، فنحن أمام أودیب مخت ً

تعامل باكثیر " فاوست الجدید"وفي مسرحیته . الإغریقیة، إنه تصور إسلامي لشخصیة أودیب 

معها من منظور إسلامي؛ حیث رسم شخصیة فاوست الجدید في إطار الآیة الكریمة التي 

سورة فاطر، الآیة " ( عزیز غفورإنما یخشي اللهمن عباده العلماء إن االله: "صدر بها مسرحیته

وكذلك نجده في مسرحیته . دون إخلال بأجوائها التاریخیة وبنیة هیكلها الأساسیة) ٢٨

  .؛ حیث یلجأ باكثیر إلي استخدام تعبیرات وأقوال إسلامیة"أوزیریس"

 الاتجاه الإسلامي في روایات علي أحمد باكثیر التاریخیة ):٢٠١٠ ()٧(  حسن سرباز-:بحث -٦

ْیتناول الباحث في بحثه هذا تأثر باكثیر في روایاته بالتصور الإسلامي؛ حیث استطاع أن     ُّ َّ

َّیبرز من خلالها الفكر الإسلامي والقیم الإسلامیة في صورة فنیة ممتعة َّ َ
ِ وهدفت هذه الدراسة . ِ

ِّإلى دراسة روایات باكثیر التاریخیة والتركیز على اتجاهه الإسلامي باستخراج ال ملامح َّ

َّالإسلامیة فیها، ووصلت إلى أن باكثیر نشأ نشأة إسلامیة، وجعل الفكر الإسلامي فلسفة  ًَّ َ َّ

َلأدبه ومنهجا لحیاته، واستقى باكثیر فكره الإسلامي من ینابیعه الأصلیة؛ أي ََ َّالقرآن والسنة؛ : ً

ْولذلك أنكر الخرافات والبدع التي شاعت في حضرموت، وقام بدعوة الناس إ لى تنقیة عقیدتهم َ

َّمن الشوائب ونبذ الجمود والخمول الدیني، ورأى أن الإسلام هو دین المساواة، ودین العلم  ْ

َّودین الأخلاق والفضائل، ودین العزة والمنعة لا دین الضعف والخرافات والبدع، وأنه قوة  َّ َ ِ ُ َّ

ًروحیة ومدنیة كبرى، وأن الإنسانیة الحائرة تحتاج دائما  َّ َّ َّویتجلى اتجاه . إلى الاهتداء بنورهََّّ

َّباكثیر الإسلامي والتزامه بالفكر الإسلامي في آثاره الشعریة والمسرحیة والروائیة بصورة  َّ َّ

ُّواضحة؛ حیث یصدر فیها عن التصور الإسلامي ویدعو إلى الفكر الإسلامي، ولا یرى في 

ْذلك بأسا؛ لأنه یعتقد أن كل كاتب لا بد أن  َّ ُ َّ َّ َّ وقد . ٌیكون له فكرة یدعو إلیها في عمله الفنيً

ًتوصل الباحث إلي أن اتجاه باكثیر إلى التاریخ الإسلامي في روایاته لیس هروبا من الواقع،  ِّ

ِّبل هو محاولة لفهم التاریخ والتبصر فیه والاتعاظ به والاستفادة منه لإحیاء التراث الإسلامي،  ُّ ْ

ُواحیاء القیم والمثل التي از َ
ِ َدهرت في حضانته، وبناء مستقبل أفضل بإعادة تشكیل الحیاة ٕ

ًالمعاصرة وبث روح الأمن والطمأنینة في النفوس البشریة؛ وذلك لأن التاریخ یعتبر حقلا  َ ُ َّ ِّ

ْللتجارب الإنسانیة التي مرت بها الأجیال السابقة، ویمكن أن تستفید منها الأجیال اللاحقة َّ َّ. 
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فقد : كثیر في روایاته بالقرآن الكریم، وفي هذا السیاق یقول الباحث   ورصد الباحث تأثر با

ًصدر مثلا روایة  َ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا أَن رأَى برهان : بقوله تعالى" َّسلامة القس"َّ َ َ َْ ُ َ َْ َْ َ َِ َِّ َ َ
ِ ْ َّ ْ َ

ِربه﴾  ِّ  َّ، حیث تحكي الروایة قصة حب عذري بین عبدالرحمن القس والمغنیة]٢٤: یوسف[َ

بقوله " واإسلاماه"َّوصدر روایة . سلامة، ویدور الصراع فیها بین الهوى والتقوى وتنتصر التقوى

ٌ﴿قل إن كان آباؤكم وأَبناؤكم واخوانكم وأَزواجكم وعشیرتكم وأَموال اقترفتموها وتجارة : تعالى َٕ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ُ َِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ ْ ْْ ْ ٌْ ْ ُ ُ ُ ُ ُ َِ ُ َ ِْ ُ ُْ َ ُ

َتخشون كسادها وم َْ َ َ َ َ َ َ ْ َّساكن ترضونها أَحب إلیكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتى َ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ََّ ََّ َ َ ْ ََ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َّ ِ ِِ
َ َ َ ُُ َْ َ ْ ْ

َیأتي الله بأَمره والله لا یهدي القوم الفاسقین ﴾ 
ِ ِ ِ َّ َّ َِ َْ َْ ْ ْ َ ُ ُ ََ َ

ِ ِِ ْ َ
ُ، حیث تدور حوادث الروایة حول ]٢٤: التوبة[ْ

یادة قطز أمام الغزو الصلیبي القادم من الغرب، والغزو التتري جهاد المسلمین ومقاومتهم بق

الثائر "َّوصدر روایة . القادم من الشرق، وانتصارهم في النهایة في معركة عین جالوت الشهیرة

َّ﴿ واذا أَردنا أَن نهلك قریة أَمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق: بقوله تعالى" الأحمر َ ََ َ َ ََ َ َ َ
ِ ُِ ََ ِ ْ ُ ََ ُ ْ َْ ْ ًْ ْ َٕ ُ علیها القول َِ ْ َ ْ َ َْ َ

ًفدمرناها تدمیرا ﴾ 
ِ َْ َ َ ْ َّ َ ِ، حیث تتحدث الراویة عن فساد القرامطة المنحرفین عن ]١٦: الإسراء[َ َّ

َّمنهج العدل الإسلامي، وانهیارهم بسبب انحرافاتهم الفكریة والسلوكیة ِولم یكتف بذلك باكثیر، . َّ َ َ

َّبل استشهد بآیات قرآنیة وأحادیث نبویة كثی ًرة من خلال أحداث روایاته، خاصة في روایات ٍ َّ ِ

وقد توصل الباحث إلي أن باكثیر یعتبر أحد ". الثائر الأحمر"، و"واإسلاماه"، و"َّسلامة القس"

  .رواد القصة الإسلامیة في الأدب العربي المعاصر

ملامح الاتجاه الإسلامي عند علي أحمد باكثیر في  : )٢٠١٠ ()٨(سعد أبو الرضا: بحث -٧

في هذا البحث توصل الباحث إلي أن الاتجاه  "من فوق سبع سماوات"مجموعتھ المسرحیة 

ًالإسلامي یشكل خطا واضحا في كثیر من مسرحیات علي أحمد باكثیر، وذلك نتیجة عوامل  ً

ًكثیرة، منها نشأته في بیئة إسلامیة متدینة، واتصاله الوثیق بالثقافة الإسلامیة طفلا وشابا وشیخا، ً ً 

، رصد الباحث أثر القرآن الكریم والحدیث والتراث "من فوق سبع سماوات"وفي مجموعته المسرحیة 

من : "ففي المسرحیة الأولي وعنوانها. الإسلامي، والتاریخ الإسلامي علي هذه المجموعة المسرحیة

ًیشكل هذا العنوان محورا رئیسا في بنائها لأن إحدى الشخصیات فیها" فوق سبع سماوات  هو أبو ً

ذر الغفاري رضي االله عنه، یتخذ من القرآن الكریم وحدیث رسول االله صلي االله علیه وسلم مرجعیة 

ًدائمة له في كل ما یتحدث فیه أو یفتي به، وذلك تتصل مقولاته اتصالا وثیقا بوحي السماء  ً

ًایضاحا وكشفا ودعوة، وذلك ملمح إسلامي رئیس في هذه المجموعة هلك "الثانیة وفي المسرحیة . ً

وفي المسرحیة . نجدها تستمد مرجعیتها من أحادیث رسول االله صلي االله علیه وسلم" المتنطعون

فهي تدعم قیم الدین الإسلامي من حرص علي فعل الخیر، والتمسك بالخلق " الأسیر الكریم"الثالثة 
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 عن حب المسلمین الكریم، والدفاع عن الحق والعدل، وحسن معاملة الأعداء بالحكمة، كما تكشف

وهما " زوجتان صالحتان"أما المسرحیة الرابعة فهي بعنوان . للرسول صلي االله علیه وسلم

أم حكیم زوجة عكرمة ابن أبي جهل، وفاخته أخت خالد ابن الولید رضي االله : صحابیتان جلیلتان

هما في أن ًعنهم جمیعا، وهي زوجة صفوان ابن أمیة، فقد أسلمتا قبل زوجیهما، ونجحت كل من

وتأتي المسرحیة . تعطف قلب زوجها نحو الإسلام، ومن ثم أسلما ودخل فیما دخل فیه المسلمون

ًلتشكل ملمحا إسلامیا آخر، ألا وهو " الإمام الشجاع"الخامسة في المجموعة وهي  اختلافهم "ً

فهي " الخاتم"وفي المسرحیة . ، أي اختلاف الأئمة في اجتهاداتهم نحو تفسیر القرآن والسنة"رحمة

الزهد "أما المسرحیة السابعة والأخیرة من هذه المجموعة فهي مسرحیة . تحكي قصة هارون الرشید

ویخرج الباحث بنتیجة البحث الأساسیة وهي أن . ، التي تناقش قضیة العبادة والعمل"المستنیر

ًالتوجه الإسلامي كان واضحا جلیا في هذه المجموعة، لكنه قد لا یكون علي ال مستوي نفسه في ً

  .وغیرهما من مسرحیات باكثیر" مأساة أودیب"و" قطط وفیران"مسرحیات أخري مثل 

استلھام الكتب المقدسة في مسرح علي أحمد ): ٢٠١٠()٩( محمد حسن عبد الله-:بحث -٨

في هذا البحث تناول الباحث بالرصد والتحلیل أثر الكتب المقدسة في مسرحیات :  باكثیر

هي : یر، وقد اختار الباحث عینة من أربع مسرحیات، المسرحیة الأوليعلي أحمد باكث

ً وهذه المسرحیة منقسمة داخلیا إلي مسرحیتین، لكل منهما عنوان –" مسرحیة شیلوك الجدید"

والمسرحیة الثانیة من مسرحیات عینة البحث هي ". الحل"، والثانیة "المشكلة" "الأولي: مختلف

ًذه المسرحیة منقسمة داخلیا أیضا إلي ثلاث مسرحیات، تجري في ، وه"إله إسرائیل"مسرحیة  ً

ثلاث أزمنة متباعدة، وقد وصفها باكثیر بأنها ثلاث مسرحیات في مسرحیة واحدة، أو 

وكما هو واضح من عنوانها فإن أحداثها تعاصر بعث " الخروج: "مسرحیة من ثلاثة فصول

ما المسرحیة الثالثة فهي مسرحیة أ. موسي علیه السلام، وخروج موسي وقومه من مصر

والمسرحیة الرابعة هي مسرحیة . م١٩٦٧والتي كتبها باكثیر بعد حرب یونیه " التوراة الضائعة"

، وموضوع هذه المسرحیة یمكن إجماله في اعتزاز الملائكة بصفاء جوهرهم "هاروت وماروت"

َّیر قد صدر لمسرحیاته وقد رصد الباحث أن باكث. وٕاخلاصهم في عبادتهم الله رب العالمین

الثلاثة بآیات من الذكر الحكیم، وتوصل إلي أن هذه الآیات هي بمثابة رؤیة كلیة إجمالیة 

وفي هذا البحث رصد الباحث كذلك رؤیة باكثیر وتصوره عن الشخصیة . لمضمون المسرحیة

  أحمد الیهودیة؛ وذلك من خلال السمات والمعالم الشخصیة الیهودیة كما عكسها مسرح علي

  .باكثیر
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   السابقة  ات والبحوثالاستفادة من الدراس

    استفاد الباحث من الدراسات السابقة استفادة معرفیة وثقافیة وعلمیة ومنهجیة،  فمن حیث 

ًالاستفادة المعرفیة، فقد زادته هذه البحوث یقینا بأن علي أحمد باكثیر یحظي بمكانة كبیرة بین 

 وأن إنتاجه الأدبي من مسرحیات وروایات وشعر یحظي باهتمام .المسرحیین والأدباء العرب

أما من الناحیة الثقافیة، فقد . ِكبیر من قبل الباحثین من كل الأقطار العربیة وغیر العربیة

كما . ازدادت ثقافة الباحث من خلال قراءته لكل البحوث التي ذكرها في السطور السابقة

عه علي الأسالیب المختلفة لكل الباحثین الذین قاموا ًاستفاد الباحث علمیا من خلال اطلا

أما من الناحیة المنهجیة فقد تأكد الباحث أنه یسیر علي الطریق . بإعداد البحوث سالفة الذكر

الصحیح من حیث منهجیة بحثه هذا، فقد وجد باحثین أفاضل ینهجون نفس النهج الذي نهجه 

أخذ عینة كبیرة من مسرحیات علي أحمد باكثیر كما أن قیام الباحث ب. الباحث في بحثه هذا

 كل –ً تقریبا –التي أثر القرآن الكریم فیها، جعله یزداد ثقة في أهمیة بحثه، وأنه غطي 

  .مسرحیات باكثیر التي تأثرت بالقرآن الكریم

  :نوع البحث ومنهجه

ه من وتحلیل المضمون كغیر"     هذا البحث من البحوث الوصفیة في تحلیل المضمون، 

إلى حد الاتفاق التام في ظل ) محدد بدقة(المفاهیم الاجتماعیة، لم یحسم بتعریف جامع مانع 

  .)١٠("ٕمشكلات حدود تطبیقاته واجراءاته على المنجز الأدبي، واللغوي

  :تحلیل المضمون

، لذلك فإن )١١("أسلوب للبحث العلمي یسعى إلى وصف المحتوى"هو :     تحلیل المضمون

ون هو الأساس التي اعتمد علیه الباحث فى رصد أثر القرآن الكریم علي مسرح تحلیل المضم

 . علي أحمد باكثیر، وذلك من خلال تحلیل محتوى النصوص المسرحیة عینة الدراسة

  :مجتمع البحث

   مجتمع البحث هو جمیع النصوص المسرحیة التي قام بتألیفها علي أحمد باكثیر، وتشمل 

، "أبو دلامة"إمبراطوریة في المزاد، و: " مسرحیات–یات عینة الدراسة بالإضافة إلي المسرح-

 مأساة زینب، الوطن الأكبر، حرب  ومسرحیة التوراة الضائعة،وقطط وفیران، سر شهر زاد،

إبراهیم باشا ابن محمد : وتشتمل علي ثلاث مسرحیات قصیرة الأولى(البسوس، إبراهیم باشا

، شعب االله ، أوزیریس، حبل الغسیل) ، والثالثة فارس البلقاءعلي باشا، والثانیة عمر المختار

ُ الدودة والثعبان، أحلام نابلیون، همام في بلاد الاحقافالمختار،
الفلاح الفصیح، رومیو ، )١٢(
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وهي ملحمة درامیة  ( وملحمة عمر.، عاشق من حضرموت، الشاعر والربیع)ترجمة(وجولییت 

ً االله عنه، بدءا من تولیه الخلافة إلى حین مقتله، كبرى عن الخلیفة عمر بن الخطاب رضي

  .)١٣()ًوتقع في تسعة عشر جزءا

  :عینة البحث

    تحتوى عینة الدراسة على جمیع مسرحیات علي أحمد باكثیر التي كان للقرآن الكریم تأثیر 

 الدنیا -٤.  شیلوك الجدید-٣.  مأساة أودیب-٢. إله إسرائیل -١: ملموس علیها، وهي

 الفرعون - ٨.  دار ابن لقمان-٧.  سر الحاكم بأمر االله-٦.  عودة الفردوس-٥ .فوضى

). شادیة الإسلام( الشیماء - ١١.  هاروت وماروت-١٠.  جلفدان هانم- ٩ -. الموعود

 فاوست -١٥.  الدكتور حازم-١٤.  من فوق سبع سماوات-١٣.  اخناتون ونفرتیتي-١٢

 هكذا لقى االله -١٩.  مسمار جحا-١٨. لهودج قصر ا-١٧ . مسرح السیاسة-١٦. الجدید

  .  السلسلة والغفران-٢٠. عمر

  :مبررات اختیار العینة

 إلا أن الباحث – مقارنة بالعینات في مثل هذه البحوث –ً   بالرغم أن عینة البحث كبیرة جدا 

ج َّفضل أن یرصد أثر القرآن الكریم علي أكبر عدد من مسرحیات علي أحمد باكثیر حتي یخر

كما أن الباحث وجدها فرصة للاستفادة البحثیة والعلمیة من . بنتیجة صادقة بنسبة كبیرة للغایة

  .خلال القراءة التحلیلیة والمستفیضة لإبداع هذا الكاتب

  : مصطلحات الدراسة

   بما أن هذا البحث سیركز بالرصد والتحلیل علي مضمون أعمال علي أحمد باكثیر 

الرئیس لهذا البحث هو الفكرة الأساسیة أو ما یطلق علیها المقدمة المسرحیة فإن المصطلح 

  .المنطقیة

أى أنها . )١٤("الفكرة الأساسیة للروایة، أو الغرض الذى تهدف إلیه"هى : المقدمة المنطقیة

المقدمة التى یهدف كل شئ فى المسرحیة من فعل أو قول أو حركة أو تصویر للمشاعر 

اء أو بأي وسیلة من الوسائل إلى اثبات صحتها واقامة الدلیل على بالكلام أو الرمز أو الإیح

  .أنها الحق والقول الفصل

  على أحمد باكثیر

فى مدینة سورابایا، بإندونسیا بشرق "م ولد على أحمد باكثیر ١٩١٠ دیسمبر سنة ٢١   في 

لیمن، جزیرة جاوة لأب عربي وأم من أصل یمني، وفى الثامنة من عمره عاد به أبوه إلى ا
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ُوخلال مقامه بحضرموت، تزوج باكثیر، وهو صغیر السن، ولكنه فجع بوفاة زوجته في بدایة 

 والتحق بكلیة الآداب بجامعة ١٩٣٤وجاء إلى مصر . "شبابها، بعد مدة قصیرة من زواجهما

. وعمل باكثیر بالتدریس في التربیة والتعلیم، ثم عمل بمصلحة الفنون بعد ذلك. )١٥("فؤاد الأول

. م١٩٥١، وحصل على الجنسیة المصریة عام ... من سیدة مصریة،١٩٤٣وتزوج عام "

م، ودفن بمدافن الإمام الشافعي في مقبرة عائلة زوجته ١٩٦٩ نوفمبر ١٠وتوفى في 

  .)١٦("المصریة

  أثر القرآن الكریم في مسرح علي أحمد باكثیر

  مسرحیة إله إسرائیل -١

ُُوأَلقینا بینهم : ((بقول االله سبحانه وتعالي" إسرائیلإله "    قدم علي أحمد باكثیر لمسرحیته  َ َْ َْ َ ْ َ
ًالعداوة والبغضاء إلى یوم القیامة كلما أَوقدوا نارا للحرب أَطفأَها االله ویسعون في الأرض فسادا  ُ ََ َ َ ََ َِ ِْ َْ ِ َّ ِ ِ

َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ْ ِ ْ ْ ْ ِّْ
ً َ ُ َِ ْ َ

َواالله لا یحب المفسدین ْ
ِ ِ ِْ ُ ُْ ُّ ُ َ أن الیهود لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة "هذه الآیة ومعني . )١٧())َ

ُبین فرقهم، بعضهم في بعض دائما؛ لآنهم لا یجتمعون على حق ََ
كلما أوقدوا : ((وقوله تعالي. ِ

ً، أي كلما عقدوا أسبابا یكیدون رسول االله بها أو كلما أبرموا أمورا ))نارا للحرب أطفأها االله ً ُ

ویسعون ((وقوله تعالي . ، ورد كیدهم علیهم، وحاق مكرهم السیئ بهمیحاربونه بها أبطلها االله

، أي أن صفاتهم أنهم أُمة یسعون في الإفساد في ))ًفي الأرض فسادا واالله لا یحب المفسدین

وبعد قراءة هذا النص المسرحي یتضح أن . )١٨("الأرض واالله لا یحب من كانت هذه صفته

ساسیة لهذا النص، حیث تدور أحداثه في ثلاث حكایات كلهن هذه الآیة الكریمة هي الفكرة الأ

ِتتحدثن عن الیهود وخصالهم المذكورة في الآیة الكریمة وفي القرآن الكریم، وفي الكتب 

 في مقدمته لهذه المسرحیة، حیث قال -  صراحة -السماویة الأخرى، وقد أوضح المؤلف هذا 

لاثة التوراة والإنجیل والقرآن ومن التلمود ومن استقیت حقائقها من الكتب المقدسة الث: "عنها

  .)١٩("ُكتب أخري كثیرة كتبها الیهود أو كتبت عنهم في مختلف العصور

 تدور – أو المسرحیة الأولي كما ذكرها المؤلف –    والحكایة الأولي من هذه المسرحیة 

ً تماما، كما وخروجهم من مصر،) علیه السلام(حول قصة بنو إسرائیل مع نبي االله موسي 

جاءت في القرآن الكریم، حیث یدور المشهد الأول من هذه الحكایة حول عبادة شیوخ بنو 

  .إسرائیل لإبلیس، وتحریض إبلیس لهم علي موسي، وأنه یرید به الشر والأذى

ُتبا لكم كیف تشكون في قدرتي، ألا تؤمنون أني إله السموات والأرض؟... :إبلیس ُ َ َّ)٢٠(    
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د الثاني نري بعض هؤلاء الشیوخ یحرضون بني إسرائیل علي موسي، كما    وفي المشه

َِّنعرف أن موسي علم بقصة سرقة النساء الإسرائیلیات لذهب جارتهن المصریات؛ فأمر بعودة  َ

ویسافر موسي، ویغیب عن قومه عدة أیام، ویوصي أخیه هارون بأن . الذهب إلي المصریات

  .یحل محله

ًاختر نفرا منهم یا هرون فلینطلقوا بهذه ! لقد أخرتموني عن میقات ربي! قاتلكم االله ... :موسي 

  .)٢١(الحلي إلي مصر لیردوها إلي أربابها ثم لیرجعوا إلینا

 -   وفي المشهد الثالث یأمر إبلیس شیوخ إسرائیل بأن یذهبوا إلي قومهم ویجمعوا كل الذهب 

صهروه في قالب واحد ویصنعوا منه  وی–الذي أمر موسي بإعادته إلي أصحابهن المصریات 

  .عجل ویعبدوه

  .ثبوا علي هرون فانتزعوا الذهب منه قبل أن یرسله إلي مصر   ... :إبلیس

  .   سیأخذه موسي كرة أخري إذا رجع:الشیوخ

  )٢٢(.ّ  صبوا تلك الحلي واجعلوها قطعة واحدة فتضیع معالمها ویصعب ردها إلي أربابها:إبلیس

 یعود موسي من سفره، ویفاجأ بما فعله قوم إسرائیل، ویعرف أن الذي   وفي المشهد الرابع

صنع هذا العجل شخص یدعي السامري، فیحطم موسي العجل ویقذف به في میاه البحر، 

ویأمر موسي بتحطیم خیم قوم إسرائیل، ویطردهم ویجعلهم یهیمون في الأرض لمدة أربعین 

  .ًسنة عقابا لهم عما فعلوه

بهم في هذه البریة من بقعة إلي بقعة، لا أدعهم یذوقون دعة ولا أمنا ولا لأهیمن  :  موسي

  )٢٣(قرارا حتي ینقرض هذا الجیل الذي استحوذ علیه الشیطان وینشأ مكانه جیل جدید

   وفي المشهد الخامس والأخیر من الحكایة الأولي من مسرحیة إله إسرائیل، یدور حدیث 

ي لابن أخیه من خوفه علي مصیر قوم بني إسرائیل، ُبین موسي وابن هرون یبوح فیه موس

حیث أنهم ذهبوا لقتال الكنعانیین منذ تسعة أیام، ولم یأته نبأ عنهم، ویذهب ابن هرون 

لاستطلاع الأمر، ویدخل إبلیس ورجاله علي موسي، ویخبر إبلیس موسي بأنه استحوذ علي 

  .شعبه وأنهم صاروا عبید له، یعبدونه من دون االله

ٕ كلا یا ابن عمران ما بلغ بي الغرور أن أزعم أني إله العالمین وانما أنا إله إسرائیل، :س إبلی

    )٢٤(!بي یؤمنون ولي یسجدون وبتأییدي علي أمم الأرض یعلون غدا وینتصرون

ُ   ویبلغ إبلیس موسي أن قومه عصوه، حیث أنه أمرهم بعدم قتل النساء والأطفال والشیوخ، 

 من الكنعانیین، ولكنهم فعلوا عكس ما أمرهم به، وأطاعوا كلام إبلیس ومحاربة الرجال فقط
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وقتلوا النساء والشیوخ والأطفال ونكلوا بهم بعد أن دخلوا دیار الكنعانیین ورجالها غائبون عنها، 

ویغضب موسي من بنو إسرائیل ویلعنهم ویتبرأ منهم وتنتهي الحكایة الأولي من مسرحیة إله 

  . إسرائیل

اللهم اقبضني إلیك حتي لا أري لهم وجها ولا ! للهم إني بريء مما فعل بنو إسرائیل ا:موسي         

  )٢٥(!ًأسمع لهم صوتا

ْوما أَعجلك عن ((:    وواضح من السرد السابق للحكایة الأولي أنها مقتبسة من قوله تعالي َ ََ َ ْ َ َ
َقومك یا موسى  ُ َْ َ ِقال هم أُولاء على أَثري وعجلت إ. َِ ُ ْ ِ َ ََ َِ َ ِ َ ْ ُ َ َلیك رب لترضى َ َْ

ِ ِّ َ َ َقال فإنا قد فتنا قومك . َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َّ ََّ ْ ِ

ُّمن بعدك وأَضلهم السامري  َِّ ِ َّ ِ ِ
ُُ َ ََ َ ْ ْفرجع موسى إلى قومه غضبان أَسفا قال یا قوم أَلم یعدكم ربكم . ْ َ ْ ْ َُ ُُّ ْ ِ ِ ِ

َ َ َ ََ َِ ْ ْ ُ ََ َ َ َ ًَ َ ْ َ ِ ِ َ

َوعدا حسنا أَفطال علیكم العهد أَم أَر ْ ُ ًْ َ َْ ُ ُ ْ َْ َ ََ ََ ً ِدتم أَن یحل علیكم غضب من ربكم فأَخلفتم موعدي َ ِ ِِ
ْ َ ْ ْ َ ْ ُْ ْ ُْ ََ َُ ُِّ ْ ٌْ َ َ ََ ْ َّ ْ .

ُّقالوا ما أَخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أَوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك أَلقى السامري  َِّ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ ْ َ ًَ َ ِّ ُ َّ َ
ِ َِ ْ .

ْفأَخرج لهم عج ِ
ُْ ََ َ ْ َلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم واله موسى فنسي َ

ِ ََ ََ ٌ َُ ُ ُ ََ َ َ ُ ََِٕ َْ ُُ ِ َ َ ُ ً ْأَفلا یرون أَلا یرجع إلیهم . ً َِ َِْ ُ ْ
ِ ْ َ ََّ

َ َ َ

ًقولا ولا یملك لهم ضرا ولا نفعا  ْ ُ ََ َ َ ًَ َ� َ َُْ َ
ِ
ْ َولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم إنما فتنتم به و. ْ َ

ِ ِ ِِ ِْ ُ ُُْ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َّْ ِ َ ْ ْ ُ َ َ َْ ُان ربكم َ ُ َّ َ َّ ِٕ

ِالرحمن فاتبعوني وأَطیعوا أَمري  ْ ُ ُ
ِ

َ
ِ َِّ َ ُ َ ْ َقالوا لن نبرح علیه عاكفین حتى یرجع إلینا موسى . َّ ُ ََ َ ْْ ْ َْ َ َ ُِ َِّ ْ َ َ َ َ ََ

ِ ِ ِ
َ َقال یا . َ َ َ

ُّهارون ما منعك إذ رأَیتهم ضلوا 
َ ُْ َ َُ ْ ْ ِ َ َ َ َ َ ُ ِأَلا تتبعن أَفعصیت أَمري . َ ِْ َ ْ َ َ ََ ََِّ َقال یا ا. َّ َ ِبن أُم لا تأخذ بلحیتي َ ِ

َ ْ ِْ ْ ُ َْ َ َّ َ

ِولا برأسي إني خشیت أَن تقول فرقت بین بني إسرائیل ولم ترقب قولي  ِ ِ ِ
َْ ُ َ َ َْ َْْ َْ َ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ َ ْ ُْ َّ ُ َ ِّ ْ َقال فما خطبك یا . َ َُ َ َ َْ َ َ

ُّسامري  ِ ِ َِقال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من أَثر ال. َ ْ ُ ُِ ًِ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ِ ُِ ُْ َُ َ ْرسول فنبذتها وكذلك سولت ْ َ ََّ َ َُ َِ َ َ َ ُ ْ ََ
ِ َّ

ِلي نفسي  ِْ ُْقال فاذهب فإن لك في الحیاة أَن تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر . َ ْ َ َُ َ ََ َُ َ َ َْ ُ َْ ًْ ِ ِ
ْ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َِّٕ َ َ

ِ ِ َِ ْ ْْ َ

َإلى إلهك الذي ظلت علیه عاكفا لنحرقنه ثم لننسف ًِ ِ ِ ََِّْ ُ ََ َ َ َ ََُّ ُ َ َ َََّ َِّ ْ َْ ِ ِ ًنه في الیم نسفاِ ْ َ ِّ َ ُْ ِ ًومقتبسة أیضا من . )٢٦())َّ

َ قالوا یا موسى إنا لن ندخلها أَبدا ما داموا فیها فاذهب أَنت وربك : ((قوله سبحانه وتعالي َ َُّ َ َ ََ َ ْ َ ْ ِ ْ ُْ َُ ًَّ َ ََ َ ُُ ْ َّ َِّ َ

َفقاتلا إنا هاهنا قاعدون ُ ِ َِ ََُ َ َِّ ِقال رب إني لا أَملك إلا نفسي. َ ِْ ُ َ ََ
َّ ِ ِْ ِّ ِّ ِ وأَخي فافرق بیننا وبین القوم َ َْ ْ َ ْ َْ ََ َََ ْ ُ ْ َ

ِ

َالفاسقین
ِ ِ َ ِقال فإنها محرمة علیهم أَربعین سنة یتیهون في الأرض فلا تأس على القوم . ْ ِْ َ َُ ْ ٌَ ََ َ َ َ ََ ََْ َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ

َ َُ ْ ًَ َ ِ ِْ َّ َّ

َالفاسقین
ِ ِ َ ْ(()٢٧(.  

ً تتطابق تماما مع قصة     ویري الباحث أن أحداث الحكایة الأولي من مسرحیة إله إسرائیل

 أن - ما معناه –ُموسي مع قومه التي ذكرت في القرآن الكریم؛ فقد ورد في القرآن الكریم 

قام رجل من بني . موسى علیه السلام حین ذهب إلى ملاقاة ربه وترك بني إسرائیل عدة أیام

  وصنع منه - بناء علي طلبهم –إسرائیل یقال له السامري، فأخذ ذهب بني إسرائیل جمیعه 

ًعجلا وألقى فیه قبضة من التراب، كان أخذها من أثر فرس جبریل، حین رآه یوم أغرق االله 
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ولما رجع . فلما ألقاها فیه خار كما یخور العجل الحقیقي، فاتخذوه آلهة لهم. فرعون على یدیه

ضمنة ، ورأى ما هم علیه من عبادة العجل، ومعه الألواح المت)علیه السلام إلیهم(موسى 

ًثم وبخهم توبیخا شدیدا. التوراة، ألقاها كما وبخ أخیه هارون لتركه لهم یفعلون ما فعلوا، فقال . ً

ثم أقبل موسى على . "لقد نهیتهم عن فعل هذا أشد النهي، ولكنهم لم یسمعوا لي: له هارون

ًرأیت جبریل وهو راكب فرسا فقبضت : قال، ما حملك على ما صنعت: السامري وقال له

وقد ذكر بعضهم أنه كلما وطئت الفرس بحوافرها على موضع . بضة من أثر فرس جبریلق

ّأخضر وأعشب، فأخذ من أثر حافرها، فلما ألقاه في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من 

فعمد موسى علیه السلام إلى هذا العجل، فحرقه بالنار ثم ذراه في البحر، وأمر . أمره ما كان

بوا، فمن كان من عابدیه علق على شفاههم من ذلك الرماد ما یدل علیه، بني إسرائیل فشر

  .)٢٨ ("وقیل بل اصفرت ألوانهم

ً  وقد رصد الباحث أیضا الأثر القرآني علي الحوار في الحكایة الأولي من مسرحیة إله 

ن ًإسرائیل؛ فوجده متأثرا بألفاظ كثیرة من ألفاظ االله عز وجل، فعلي سبیل المثال عندما كا

ًیطمئن ابن هارون عمه موسي بأن بني اسرائیل لن یعصوه أبدا، رد علیه موسي قائلا ً ِ َ ُ:  

  ) ٢٩(اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون:   ما زال یرن في أذني قدیم قولهم لي:موسي              

َقالوا یا موسى إنا لن ندخله: ((   وباكثیر هنا مستعین في حواره بالآیة الكریمة َ َ ُُ ْ َّ َِّ َ ُ َ ْ ْا أَبدا ما داموا َ ُ َ ًَّ َ

َفیها فاذهب أَنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ُ ِ ِ َِ َ َ ََ َُ َ ََِّ َ ُّ َ ََ ْ ْ(()٣٠( .  

  الحكایة الثانیة من مسرحیة إله إسرائیل

ملكوت " من مسرحیة إله إسرائیل فهي بعنوان - أو المسرحیة الثانیة -    الحكایة الثانیة 

نظر الأول یدور حول اغواء مریم المجدلیة لیحیي الم. ، وتقع في أربعة مناظر"السماء

 ولكنه یرفض اغوائها، كما یحاول – الذي یبشر بقرب قدوم السید المسیح -المعمدان 

وفي المنظر الثاني یظهر المسیح الذي بشر به یحي . اغوائه فیفشل) إبلیس(الشیطان 

ویحاول إبلیس إثنائه عن المعمدان لهدایة الیهودیة ودعوتهم لاعتناق الدیانة المسیحیة، 

وفي المنظر الثالث یحاول إبلیس ورفاقه أن یقنعوا مریم المجدلیة . التبشیر بدعوته ولكنه یفشل

وفي المنظر الرابع . بإغواء وفتنة المسیح، ولكنهم یفشلوا لآن المجدلیة وقعت في حب المسیح

 عیسي ابن مریم –مسیح ًیتم صلب یهوذا الأسخریوطي اعتقادا من الشعب الیهودي أنه هو ال

ُ وینتهي المنظر بحوار یدور بین المسیح وابلیس یبشر فیها المسیح بقدوم نبي جدید لیس – ٕ

  .لبني إسرائیل فقط بل لكل البشریة، وتنتهي الحكایة الثانیة
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 السابق للفكرة الأساسیة للحكایة الثانیة من مسرحیة إله - المختصر–   ویتضح من السرد 

َوقولهم إنا قتلنا المسیح عیسى : ((فها اقتبسها من قوله تعالي في كتابه الكریمإسرائیل أن مؤل
ِ ِ

َ َ ْْ َْ ََ ََِّ ِ ِْ َ
َابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه لفي شك منه ما  َ َ َُ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ٍَّّ َ َُ َ َ َ َ ُُ َ ْ ََ ََّ َِٕ َ َ َُْ َِّ ْ ُ َُ َُ َ َ ْ ْ

ْلهم به من 
ِ ِ ِ ُْ ًعلم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقیناَ

ِ ِ
َ َُ ََُ َ َ ِّ َّ َ ِّ َّ ٍِ ًبل رفعه الله إلیه وكان الله عزیزا حكیما. ْ

ِ َّ ِ َّ
َ َ ُ ُ ُ ًَ ِ َ َ َ َِْ َ َ َ ْ(()٣١(. 

ُإذ قال الله یا عیسى إني متوفیك ورافعك إلي ومطهرك من الذین كفروا : ((ومن قوله تعالي ُ ََ َ َ َ
َِّ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َِّ َ ُ َُ َ ََّ َِ ِ ُِ َِّ َ ِّ َ ُ ْ

ْوجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة ثم إلي مرجعكم فأَحكم بینكم فیما كنتم  ْ ْ ُُ ْ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ْ
ِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ْ َْ َ َ َ َُ َ َ َ ُُ ُِ ْ َّ َُ َِ ِ ََّّ ْ ِ َ َ ََ َ

َفیه تختلفون ُ ِ ِ َِ ْ َ(()٣٢(.  

ً  وقد رصد الباحث أیضا الأثر القرآني علي الحوار في الحكایة الثانیة من مسرحیة إله 

عندما كان : ًإسرائیل؛ فوجده متأثرا بألفاظ كثیرة من ألفاظ االله عز وجل، فعلي سبیل المثال

یحاول إبلیس اغواء المسیح واثنائه عن هدایة بني إسرائیل، حیث یقول له إنهم لن یطیعوك 

  :ًأبدا ولن یتخلوا عن عبادة الذهب، فیقول له المسیح

  .)٣٣(م بمسیطرَّ ما علي إلا البلاغ ولست علیه:المسیح 

ٌِّفذكر إنما أَنت مذكر((:   وواضح هنا تأثر الحوار بالآیة الكریمة التي تقول َِّ َُ ََ َِّ ْ ِلست علیهم . َ َْ َ َ ْ
َّ

ٍبمصیطر ِ ْ َ ُ
: وفي موضع آخر نرصد تأثر حوار المسرحیة بالآیة الكریمة التي تقول. )٣٤())ِ

ُالقارعة(( َ ِ َ ُما القارعة. ْ َ ِ َ ْ َوما أَدراك ما ا. َ ََ َ ْ ُلقارعةَ َ ِ َ ، حیث یقول مؤلف المسرحیة في نصه )٣٥())ْ

  :ُالمرافق نسمع صوت یملأ حجرة حنانیا ویتردد من كل ركن فیها دون أن یري صاحبه

  )٣٦(!كلا لا تتباهلوا فتصیبكم القارعة..  كلا:الصوت

  "إله إسرائیل"الحكایة الثالثة من مسرحیة 

 مسرحیة من – كما یقول عنها مؤلفها –هي ، و"الحیة"   جاءت الحكایة الثالثة تحت اسم 

ویدور المشهد الأول حول اجتماع بعض قادة وزعماء الیهود من كل بقاع . خمسة مشاهد

م؛ لبحث إمكانیة إنشاء دولة إسرائیل، ونلاحظ أن إبلیس وأعوانه من ١٨٩٧الأرض سنة 

أما . لهذا الحدثًالشیاطیین سعداء بهذا الاجتماع، ویشربون الخمور ویتراقصون ابتهاجا 

المشهد الثاني فتقع أحداثه في قاعة كبیرة في ناد خاص بمدینة بال في سویسرا في أواخر 

القرن التاسع، حیث جاء قادة الیهود من شتي بقاع الأرض لیعقدوا مؤتمر لبحث كیفیة إقامة 

  .وطن دائم للیهود في فلسطین

، ثم تنمو وتتسع حتي تشمل أرض ویومئذ تقوم دولتنا في فلسطین من جدید... : الرئیس 

  .)٣٧(المیعاد بأسرها من النیل إلي الفرات، ومن ثم ینبسط سلطاننا علي العالم أجمع



)  

 ٢١٣ 

 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد یة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة العلم

وفي المشهد الثالث الذي تدور أحداثه بعد .    وفي هذا المؤتمر تم تأسیس الحركة الصهیونیة

ي أرض فلسطین، ستون عاما من أحداث المشهد الثاني، نعرف أن الیهود أقاموا دولتهم عل

وأن المشاكل تحاصرهم من جهات كثیرة وخاصة من جانب مصر، وأن إبلیس نادم علي إقامة 

الدولة الإسرائیلیة لأن وضعهم وهم مشتتون كان أفضل من ذلك، كما تصلنا فكرة النص في 

ُّهذا المشهد، حیث نفهم أن الیهود حلوا محل الشیاطین وأصبحوا عبدة وخدام إبلیس، بل هم 

نشط وأبرع وأكثر طاعة لإبلیس من ذریته هو، لذلك أسند الأعمال الشیطانیة للیهود ولم أ

  :یسندها لذریته من الشیاطین

ما انقطعت عن إسناد الأعمال إلیكم إلا حین رأیتكم عاجزین خاملین ووجدت  ... :إبلیس  

  .)٣٨(!غیركم أنشط وأبرع وأقدر

وفي . أبیهم إبلیس ویقررون الخروج عن طاعته    وفي نهایة المشهد ینقلب الشیاطین علي 

المشهد الرابع من هذه الحكایة یعود الشیاطون تائبون نادمون علي عصیانهم لإبلیس، كما أن 

  :إبلیس نفسه یعود إلیهم بعد أن تخلي عنه الیهود وأنكروا وجوده وفضله علیهم

  . )٣٩(!ام، اعتبروني خرافةً سرقوا رسالتي مني ثم أنكروني، اعتبروني وهما من الأوه:إبلیس

   وقد لاحظ الباحث أن أغلب أحداث هذا المشهد هي عبارة عن وصف لقصة عصیان 

وفي نهایة المشهد یحاول إبلیس . إبلیس لرب العزة سبحانه وتعالي كما وردت في القرآن الكریم

 إلي تحدي رب وأعوانه التوبة والعودة إلي االله فلا یقبلها االله سبحانه وتعالي؛ فیعود إبلیس

وفي المشهد الخامس والأخیر نعرف أن إبلیس أصبح . العالمین ویعلن العصیان مرة أخري

إبلیس واحد ضمن ستة عشر ملیون إبلیس، هم عدد یهود العالم في ذلك الوقت، ویندب حظه؛ 

ًلآن مكانته تضاءلت، فبعد أن كان هو إبلیس واحد فقط، أصبح فردا من بین ستة عشر 

  :یسملیون إبل

! واخیبتاه واعاراه. ًقد صرت أنا فردا من هؤلاء!  ستة عشرة ملیون إبلیس)یتمتم (: إبلیس

أبعد هذا التحدي الطویل لرب العزة، وهذا الجهد العنیف في منازلته، ینتهي بي الحال إلي هذا 

ًالتضاؤل فأُصبح فردا من ستة عشر ملیون مخلوق في الارض؟
)٤٠(.  

ة المسرحیة أن یدمج الشیاطین من ذریته مع الیهود في كیان واحد،    ویقرر إبلیس في نهای

ورصد الباحث تأثر علي أحمد باكثیر بالقرآن الكریم، لیس بفكرة النص . وتنتهي المسرحیة

تأثر بكثیر بالآیة القرآنیة الكریمة التي : ًفقط، بل في حواره المسرحي أیضا، فعلي سبیل المثال
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ُ تدركه َّلا: ((تقول ُ ِ ُالأبصار وهو یدرك الأبصار وهو اللطیف الخبیرُْ َ ُِ َ ْ ُ ِ َّ
َ َ َ َُ َُ َْ َْ َُ ِ ْ ، حیث یقول الصوت )٤١())ُ

  :الخامس

  )٤٢(إله لا تدركه الأبصار فغفلوا عنه... :الصوت الخامس

ْواذ قلنا للملائكة اسجدوا ((:   وفي موضع آخر تأثر مؤلف هذا النص المسرحي بقوله تعالي ُ ُ ْ
ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ُ َِٕ

َلآدم ف َ َسجدوا إلا إبلیس أَبى واستكبر وكان من الكافرینَ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ َََ َ َْ َ ْ َ َِْ َِّ ْ یعنف إبلیس أعوانه من ، حیث )٤٣())ُ

  :الشیاطین لآنهم سجدوا له فیقول لهم

  .)٤٤(!أنا الذي أبي واستكبر لما أُمر بالسجود...  :إبلیس

َثم رددن: ((ً  وفي موضع آخر نراه متأثرا بقوله تعالي ْ َ َ َاه أَسفل سافلینٌَّ
ِِ

َ َ َ ْ ، وذلك عندما نسمع )٤٥())ُ

  :ًصوت جبریل وهو یخاطب إبلیس قائلا

  .)٤٦(فرددتهم أسفل سافلین ... :الصوت

َویمكرون ویمكر الله والله خیر الماكرین((   كما تأثر في حواره المسرحي بقوله تعالي  َِ ِ َّ َّ
َ ْ ُ ُ ُْ َ ُ ُ َ ََ َ َُ ُْ ْ(()٤٧( ،

  ةَّماكرین فردت علیه شیاطینه مؤكدانه وتعالي بأنه أعظم الوذلك عندما وصف إبلیس ربه سبح

  .)٤٨(صدقت یا مولانا إنه أعظم الماكرین :الجمیع

�ومن الذین قالوا إنا نصارى أَخذنا میثاقهم فنسوا حظا : ((   وفي موضع آخر تأثر بقوله تعالي
َ ُ ََ َ ََ َ َُْ ََ ِ َِّْ َ َِّ ُِ َ َ َ

َمما ذكروا به فأَغرینا ب َ ْ َ ُْ َ ِ ِِ ِّ ُ َینهم العداوة والبغضاءَّ ََ َْ ْ َْ ََ َ ُُ َ ، وذلك في حوار إبلیس مع ذریته من )٤٩())ْ

  :الأبالسة عن الیهود

 هو أني قد سلختهم من الإنسانیة فلا تربطهم بالإنسان غیر صلة العداوة :   إبلیس

  )٥٠(والبغضاء

ً   وفي موضع آخر یرصد الباحث تأثرا كبیرا في حوار هذه المسرحیة بالقرآن ال كریم، وذلك ً

  :عندما یقول الصوت الثاني عن الیهود

ً وألقینا بینهم العداوة والبغضاء إلي یوم القیامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها :الصوت الثاني

  .)٥١(!ًویسعون في الأرض فسادا واالله لا یحب المفسدین. االله

َأَلقینا بینهم العداوة وَ((:   وواضح أن الحوار السابق هو صورة طبق الأصل من قوله تعالي َ َ َ ْ ُُْ َ َْ َْ َ

ُوالبغضاء إلى یوم القیامة كلما أَوقدوا نارا للحرب أَطفأَها الله ویسعون في الأرض فسادا والله  َ ُ َ َ َ َ َ
َّ ِ َّ ِ َّ ِ ِ

َ َ ًَ َُ َ ََ َِ ِْ َْ ْ َ ْ ْ َ َ ْْ َ َ ْ ِ ْ ْ ًْ َ ُ َِ ْ

َلا یحب المفسدین
ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ َِّإنا  : (( قولي تعاليوفي الحوار التالي لهذا الحوار یقتبس باكثیر. )٥٢())َ

َنحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ُُ ِ
َ َُ َ َّ َِٕ َ ْ

ِّ َ َ َْ َّ   :، وذلك عندما یقول الصوت الثاني)٥٣())ْ

  .)٥٤(!ٕ إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون:الصوت الثاني
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َیا أَیها الذین : ((   وفي نفس الحوار یجعل نفس الشخصیة تنسخ حوارها من قوله تعالي
َِّ

َ ُّ ْآمنوا َ ُ َ

ٌادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین ِْ ِ َُِّّ ٌّ ْ ُْ َ ُْ ُ ََ َُّ ِ َ ُ ََّ ِ ِ
َ َُ ُُ َ ً َّ ِْ ِّ ، ومن قوله تعالي )٥٥())ْ

ٌقد جاءكم من الله نور وكتاب مبین (( ِ
ُ ٌ َ ِ ِ َّ ِ

َ ٌ َُ َ ْ ُ َ ْ َیهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلا. َ َّ َ ُ ُ َ ُ َُ َ َ ْ ِ َِ َ
َّ َِّ ِ ِ

، )٥٦())مِْ

  :وذلك عندما تقول في ختام المسرحیة

 یا أیها الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم :الصوت الثاني

، قد جاءكم من االله نور وكتاب مبین یهدي به االله من اتبع رضوانه سبل ... ،!عدو مبین

  .)٥٧(!السلام

ًلعجل أیضا، والتي ورد ذكرها في القرآن الكریم، حیث    ولم یترك علي أحمد باكثیر قصة ا

  :یقول الرئیس للصوت الخامس في المؤتمر الخاص بتباحث إقامة دولة إسرائیل

إن آباءنا لم یتخلوا عن إلههم الكبیر الذي لا تدركه الأبصار لما عبدوا العجل ...  : الرئیس

  .)٥٨(.الصغیر الذي تراه العیون ویسمع له خوار

  أن المؤلف علي أحمد باكثیر لم یظهر - إله إسرائیل –د لاحظ الباحث في هذا النص    وق

نبي االله موسي بجسده علي المسرح واكتفي بتمثیل صوته فقط، لكي یهرب من الرقابة وحتي 

 لأنه من المعروف أن علماء الدین یحرمون تجسید الأنبیاء والعشرة –لا یقع في الممنوعات 

 ویستطیع عرض مسرحیته علي خشبة المسرح، ولكن في حكایته الثانیة -المبشرین بالجنة 

ً علي المسرح صوتا وجسدا، وبالتالي فهو - المسیح –أظهر نبي االله عیسي " ملكوت السماء" ً

  .وقع في المحظور الذي حاول ألا یقع فیه في حكایته الأولي

    من هم قومك یا عیسي ؟:إبلیس 

  )٥٩(!  أعوذ بالرحمن منك:عیسي 

  مسرحیة مأساة أودیب -٢

، حیث رأي أن مأساة أودیب تشبه ١٩٤٨     كتب باكثیر هذه المسرحیة بعد حرب فلسطین 

فقد أدرك أن الذنب الذى ارتكبه العرب فى حق ، ١٩٤٨مأساة العرب بعد هزیمتهم في حرب 

فى أحداث ََّلهذا غیر باكثیر "فلسطین یعادل الذنب الذى ارتكبه أودیب فى حق أبیه وأمه، 

 ولكن لتواطؤ – لا لقوة إسرائیل–ُالمسرحیة لیدل على أن العرب بجیوشهم السبعة هزموا 

  .)٦٠("الاستعمار والصهیونیة، وهذا شبیه بنبوءة لوكسیاس قبل مولد أودیب

َ    وقد صدر علي أحمد باكثیر مسرحیته  ِولا تتبعوا خطوات : ((بالآیة القرآنیة" مأساة أودیب"َّ
َُ ُ ُ ََِّ

ٌشیطان إنه لكم عدو مبینال ِْ ِ
ُ ٌّ ُ َ ُْ ُ َ َّ ِ َ َإنما یأمركم بالسوء والفحشاء وأَن تقولوا على الله ما لا . َّ َ ُ َ

ِ َّ َِ َُ َُ ََ ْ َ ََ ْ ْ ِ ِ ُِّ ْ ُُ ْ َّ
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َتعلمون ُ َ ْ  من وجهة نظر –وهذه الآیة اسقاط علي ما تحویه المسرحیة من أحداث، فأودیب )). َ

 في –فقد كان أودیب . ته هي الهلاك والضیاع اتبع الشیطان فكانت نهای-علي أحمد باكثیر 

 لا یؤمن بالآلهة، ولا یؤمن بالمعبد، ویعتبر كهانه نصابین، یستغلون سذاجة –هذه المسرحیة 

وجهل الناس وتعلقهم بالدین لیسخروه في خدمتهم ومصلحتهم الشخصیة، كما أنه یعتبر المعبد 

ة أموال المعبد وأملاكه، ولم یرضخ هو سر بلاء شعبه، ولذلك فقد أقدم أودیب على مصادر

َّلرغبة شعبة في الاستعانة بالإله لكي ینقذهم من المجاعة التي حلت بهم، ویستعین بترزیاس 
ُ

 لكي یساعده في حل المشكلة التي تعاني منها البلاد؛ إلا أن ترزیاس - المطرود من المعبد-

ٕن یطاع، وان كل الكوارث التي ٕإن الإله لم یطرده من المعبد، وان الإله یجب أ: یقول له ُ

ُأصابت البلاد هي من ترتیب الكهنة ولیس الإله، كما یخبره بأن الكاهن لوكسیاس هو مدبر 

َّأن لایوس سوف ینجب طفل وسوف یكبر ویقتله، وهو أیضا الذي دبر : القصة التي مفادها ً

ویتزوج ) لایوس(ه لنجاة هذا الطفل من ید لایوس، وهو كذلك الذي جعل هذا الطفل یقتل أبی

، وأن هذا الطفل ما هو إلا أودیب الواقف أمامه، وینهار أودیب، ویصرخ )جوكاستا(من أمه 

  . ِفي كل من حوله

    وبعد أن عرف الحقیقة من ترزیاس یستجیب أودیب لطلب الشعب في استشارة الإله في 

هجرها، ویطلب منها أن ویصارح أودیب زوجته جوكاستا وی. أمر الوباء الذى استشرى بالمدینة

ًتتقبل الحقیقة، وتتخلى عن أودیب الزرج، وتكسب ابنا بارا یتم على یدیه إصلاح الفساد  ً

المستطیر في البلاد، وینقذ شعبه من المجاعة، والدولة من الخراب، ویطهر المعبد من كهنة 

ًالسوء، لكن جوكاستا ترفض رفضا باتا، وتجزم له بأنها لن یثنیها شيء في ا لكون عن تمسكها ً

ًبه زوجا وحبیبا وعشیقا ً ویأتي الكاهن لوكسیاس ویساوم أودیب علي كتمان سره مقابل أن . ً

  .یُعید النذور والعطایا إلي المعبد، ولكن أودیب یرفض مساومته

   وتنتحر جوكاستا، وینكب علیها أودیب ویغمرها بقبلاته، وتفیق جوكاستا من غفوتها، 

ا، وتوصى كریون بأودیب، فهو ابن أخته، وتوصى ترزیاس بأودیب، وتوصى أودیب بأبنائهم

ثم تموت؛ فیبكى علیها الجمیع، ثم یقفز أودیب إلى سیفه المعلق لیأخذه كي یقتل به نفسه؛ 

ُویعلن أودیب للشعب حقیقته، ویغفر له الشعب بعد أن عرفوا . فیمنعه كریون بمساعدة ترزیاس

وبعد أن یتضح للجمیع .  عرفوا حقیقة الكهنة وخداعهم للشعبًأنه كان یرید لهم خیرا، وبعد أن

َّأن الذى دبر تلك المؤامرة هو الكاهن الأكبر لوكسیاس، وبعد أن یكتشفوا زیف قصة أبى 
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الهول الذى ابتدعها لوكسیاس، نجد أن الجمیع یتخلون عنه ویتبرأون منه بما فیهم كهنة 

  . المعبد

ًوسلون إلى أودیب أن یبقى ملكا وحاكما علیهم، ولكن    وبعد أن عرف الناس الحقیقة یت ً

أودیب یطلب منهم أن یعفوه من هذا الشرف حتى یتفرغ للعبادة والاستغفار، إلا أن الشعب 

ًیرفض طلبه، ویصر على أن یبقى ملكا علیه، ولكن أودیب یقرر أن یرحل عن المدینة رحیلا  ً

   .وتنتهى المسرحیة!. ً تستطیع أن تعیش بعیدا عنه، التي لا!ًنهائیا، ویأخذ معه ابنته أنتیجونا

ً   ویري الباحث أن علي أحمد باكثیر ابتعد كثیرا عن الأسطورة كما تناولها سوفوكلیس، فكثیر 

كما أن باكثیر ملأ مسرحیته . من أحداث المسرحیة تختلف عن أحداث مسرحیة سوفوكلیس

إنك یمكن أن تحذف :  مع الرأي القائلویتفق الباحث. بأحداث لم تكن من صلب العمل الفني

مشاهد بكاملها في مسرحیة مأساة أودیب دون أن یؤثر ذلك فى حركة المسرحیة ولا أحداثها، 

بل إن هذا الحذف لیزید من دفع الحركة المسرحیة إلى الأمام، ویقلل من السأم الذى یصیب 

  .)٦١("الجمهور

لي هذه المسرحیة في جمل حواریة كثیرة، ً    وقد رصد الباحث أیضا أثر القرآن الكریم ع

عندما حذرت جوكاستا زوجها أودیب من معاداة المعبد وكهنته، رد علیها بغضب، بأنه : منها

  :لا یعبأ بالمعبد ولا بكهنته، بل الأكثر من هذا قام بسب الآلهة وكهنتها، فقالت له جوكاستا

   )٦٢(ي مصلحتك لا یجرمنك شنآن المعبد یا أودیب علي أن تنس:جوكاستا

َیا أَیها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا : ((   والمؤلف متأثر هنا بقوله تعالي َ
ِ ِ ِ َِّ ِ َِّ
ْ ْ ِ َ َ َُ َ ََّ ْ َْ ُ ُُ َ ُّ َ

َّیجرمنكم شنآن قوم على أَلا تعدلوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى واتقوا الله إن  ِ َّ ََّ ُ َ َ
َّ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َْ ََ ْْ ُ ُ ُ َْ ْْ َ

َّ ٍ ْ َُ َ َ ُ َّ َالله خبیر بما ِ
ِ ٌِ َ َ

َّ

َتعملون ُ َ ْ ًوردا علي سؤال وجهه لها أودیب عن شعورها بزواجها منه بالرغم من علمها .  )٦٣())َ

، أجابت جوكاستا، بأنها لا تشعر بالندم؛ لأن هذه هي مشیئة "لایوس"أنه قاتل زوجها السابق 

فة أن تتحقق نبوءة الآلهة القدر، ولعل القدر أراد أن یعاقب لایوس الذي قتل طفله البريء مخا

  :فیقتله هذا الطفل عندما یكبر

  )٦٤(.فسلط علیه من قتله وتزوج امرأته جزاء وفاقا... :جوكاستا

ًجزاء وفاقا: ((    وواضح هنا أثر القرآن علي كلام جوكاستا المتمثل في قوله تعالي َ ِ ً َ ُْإنهم . َ َِّ

ًكانوا لا یرجون حسابا ُ ََ
ِ

َ ْ َ ُ  أودیب الإله أثناء حواره مع ترزیاس ینبه الأخیر وعندما یهاجم. )٦٥())َ

  :بأن الآلهة لا تظلم ولكن الظلم یأتي من البشر

  )٦٦(!.ًإن الإله لا یظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم یظلمون... :ترزیاس
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َّإن الله لا یظلم الناس شیئا ولكن النا: ((    وواضح هنا أن باكثیر متأثر بالآیة ََّّ َِّ ِ ََّ َ ً ْ َ َ ُ ْ َ ََ ُْس أَنفسهم ِ َ َُ ْ

َیظلمون ُ
ِْ وفي موضع آخر یقول ترزیاس لأودیب إن الإله خلق الخیر والشر، ومنح . )٦٧())َ

البشر العقل لیمیزوا بینهما، ولیفعل الإنسان ما یراه، وسوف یحاسبه االله علي أفعاله، وسیجزي 

  :الطیب ویعاقب الشریر

  )٦٨(.نا أینا أحسن عملاوقدرة نأتي بها أیهما نشاء ونختار، لیبلو... :ترزیاس

َتبارك الذي بیده الملك وهو على : ((    وحوار ترزیاس السابق متأثر بالآیة الكریمة التي تقول َ َ ََ َُ ُ َْ ُْ
ِ ِ َِِّ

َ َ

ٌكل شيء قدیر
ِ ٍَ ْ َ ِّ ُالذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أَیكم أَحسن عملا وهو العزیز الغف. ُ َ ُ َ َْ ْ ْ ِْ َ ََ َ َ َُ َ ْ ََ َ َ َُ ْ ْْ ُْ ُُّ ُ َِ ََِّ وفي )). ُورَ

  :موضع آخر یرجو ترزیاس أودیب فیقول له

  )٦٩( أستحلفك بالإله الخبیر الذي یعلم السر وأخفي:ترزیاس

َّوان تجهر بالقول فإنه یعلم السر ((:      والجملة الحواریة السابقة متأثرة بقوله تعالي ِّ ُ َ ْ َ ُ َِّ َِ ِ
َْ ْ َْ ْ َ َِٕ

َوأَخفى ْ   :أودیبوفي موضع آخریقول ترزیاس مخاطبا . )٧٠())َ

  )٧١(!.ً إن النفس الأمارة بالسوء كثیرا ما تخادع صاحبها یا أودیب:ترزیاس

ً   وهذه الجملة الحواریة مرتبطة لفظیا وضمنیا بالآیة الكریمة التي تقول ِوما أُبرئ نفسي ((: ً ْ َ ُ َِّ َ َ
ُإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غف َ ِّ َِّ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ

َ َ
ِ

َ
َّ ُّ ٌَ َّ َ ْ ٌور رحیمَّ

ِ َّ وعندما أخبر كریون أودیب . )٧٢())ٌ

عن رغبة الأهالي في أن یبعث أودیب إلي الإله بشكواهم عله یرفع عنهم البلاء والعذاب لم 

ًیستجب أودیب، معتقدا أن الإله لن یفعل شیئا، ولا یستطیع أن یفعل شیئا؛ لأن أودیب  ً  في –ً

  :س، ولذلك قال لكریون لا یؤمن بوجود الآلهة من الأسا-هذه المسرحیة 

  .)٧٣( دعهم إذن في غیهم یعمهون:أودیب

ً   والارتباط واضح بین الجملة الحواریة السابقة في الألفاظ والمعني أیضا وبین الآیة الكریمة 

َمن یضلل الله فلا هادي له ویذرهم في طغیانهم یعمهون: ((التي تقول ُ ْ ْ َُ َْ َ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َّ ِْ ُ َُ ََ ََ َ َ ِ اجهت وعندما و. )٧٤())ْ

جوكاستا ترزیاس وأصرت علي وجود الإله، وعلي حق الناس أن یعبدوه ویطیعوه، رد علیها 

  :ترزیاس بهذه العبارة

ً تعالي الإله الحق عما یقول الكهنة علوا كبیرا:ترزیاس ً
)٧٥(.  

ِسبحانه وتعالى عما یقولون علوا كبی((:     والعبارة متأثرة بالآیة الكریمة َ �ُ ُ َُ َ َ ُ ََ ُ َّ َ َُ َ َ وعندما . )٧٦())رًاْ

عرف أودیب بحقیقته، وأن زوجته هي أمه، دعا ربه أن یلهمه الصبر والمقدرة والكلام الذي 

  :سوف یواجه به أمه بالحقیقة القاسیة
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احلل هذه العقدة من لساني فأقول لجوكاستا ذلك . یا إله السماء هبني قوة لدنك... :  أودیب 

  .)٧٧(!.القول الثقیل

ِقال رب اشرح لي صدري: ((مستمدة من قوله تعالي" ذه العقدة من لسانياحلل ه"    وجملة  ْ َ
ِ ْ َ َْ ِّ َ َ .

ِویسر لي أَمري ْ
ِ

ْ ِّ َ ِواحلل عقدة من لساني. َ
َ
ِّ ِّ ً َ ْ ُ ْ ُ ْ ِیفقهوا قولي. َ

َْ ُْ َ َ(()٧٨(  

ًلاحظ الباحث أیضا أن " مأساة أودیب"   وفي نهایة بحثنا عن أثر القرآن الكریم علي مسرحیة 

ُدم في حواره كلمات صعبة الفهم، وجمل لغویة بطیئة الفهم علي القارئ، بل قد المؤلف استخ

ُیصعب فهمها علي بعض دارسي اللغة العربیة، مما یعد عیب في الحوار المسرحي، حیث أن 

یقتضى لغة ذات طابع مركز ومعبر "لم یستخدم الحوار الدرامي المتعارف علیه الذي المؤلف 

ًتعبیرا مباشرا بلا تعق ید أو لف أو دوران، بلا استطراد أو تطویل، لغة تنأى عن التراكیب ً

  .)٧٩("المتداخلة المعقدة

  " شیلوك الجدید"مسرحیة -٣

المسرحیة الأولي تقع في ". شیلوك الجدید"    وهي مسرحیتان في مسرحیة واحدة تحت اسم 

ة الثانیة تقع  والمسرحیم،١٩٤٤كتبها باكثیر عام ، وقد "المشكلة"أربعة فصول تحت عنوان 

م، والمسرحیتان مكملتان ١٩٤٥ كتبها عام ، وقد"الحل"في ثلاثة فصول تحت عنوان 

ِمشكلة اغتصاب فلسطین من قبل الیهود  أحداث الأولي حول حیث تدور. ومتممتان لبعضهما

وتدور الثانیة في محكمة دولیة للنظر فى قضیة اغتصاب . بمساعدة بریطانیا ودول الغرب

ًا حلا حاسمافلسطین وحله  بالآیة القرآنیة" شیلوك الجدید"وقد قدم علي أحمد بكثیر مسرحیته  .ً

ْلتجدن أَشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین أَشركوا ولتجدن أَقربهم مودة للذین آمنوا (( ْ ُْ َُ ََ َ َ
َِّ َِّ َِِّّ ًِّ ًَّ ِ َّ

َ َ َ ََّ ُْ َ َ َُ َ َْ َّ ََّ َ َ َِ َِ ََ َُ ْ ْ َّ َ

َِّالذین قالوا إن ْ ُ َ َ
َا نصارى ذلك بأَن منهم قسیسین ورهبانا وأَنهم لا یستكبرونَِّ َُ ْ ُ ُ ُْ َِ ِْ َ ْ َ ََ َّ َ ًَ َْ ِ ِ ِ ِِّ ْ َّ َ َ َ(()٨٠(.  

    ویري الباحث أن هذه الآیة الكریمة هي الفكرة الأساسیة لمسرحیة باكثیر هذه، فأحداث 

ًالمسرحیة كلها تتحدث عن مدي كره الیهود للمسلمین والمسیحیین أیضا ل المثال، فعلي سبی. ُ

ُنجد شیلوك یعبر عن كرهه للعرب والمسلمین في المسرحیة الأولي بقوله لراشیل عندما كان 

  ):ذلك الشاب الفلسطیني(یتحدث معها عن عبد االله 

  .)٨١(لا تنسي یا ابنتي أنه عدوك... :شیلوك

  عن أنطونیو بطل- بطل مسرحیة شیلوك الجدید –   وفي المسرحیة الثانیة یتحدث شیلوك 

  :مسرحیة تاجر البندقیة بقوله
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ًمن ذلك الإنسان؟ ألیس مسیحیا متعصبا یبصق في وجهه ویدعوه كلبا !  إنسان)یتنهد( :شیلوك ً ً

  .)٨٢ (ویقف له بالمرصاد لیحبط أعماله التجاریة؟

  )٨٣(ولكن ما ذنب شیلوك إذ كره ذلك التاجر المسیحي المتعصب لقومه؟... : شیلوك

ُبته أمام المحكمة الدولیة مدي كره الیهود للمسلمین والمسیحیین في خط" میخائیل"   ویؤكد 

  :علي حد سواء، وأنهم یریدون إبادة العرب جمیعهم سواء كانوا مسلمین أو مسیحیین

 جریمتهم الكبرى من إبادة أهلها المسیحیین – بأسرع ما یمكن –ولینفذوا : ... میخائیل

  .)٨٤(والمسلمین من العرب

 أثر القرآن الكریم علي هذه المسرحیة في مواضع كثیرة؛ فعندما تطلب - كذلك -    ویظهر 

  : راشیل من عبد االله أن یخرجا سویا من بیته، یقول لها عبد االله

  .)٨٥("   أمرك مطاع یا راشیل ولا راد لمشیئتك:عبداالله 

    وعلي أحمد باكثیر متأثر هنا بصفات االله الذي لا راد لمشیئته، لأن االله هو الوحید الذي لا 

وهذه الجملة الحواریة لا تتعارض مع شخصیة عبد االله، فهو شاب مستهتر، . راد لمشیئته

 راشیل –یحتسي الخمر ویعاشر الساقطات، ولیس عنده غضاضة في أن یعشق فتاة یهودیة 

كما .  أنه یعتنق الدیانة الإسلامیة، وینفق علیها أمواله، ویبیع ممتلكاته من أجلها بالرغم من–

ً متأثرا ببعض الكلمات من القرآن الكریم، فعندما – عم عبد االله والوصي علیه –نري كاظم بك 

  :ًیتحدث مع ابن أخیه عبداالله محذرا إیاه بالعقاب إذا خان خطیبته المصریة یقول له

  . )٨٦(أن یتلوث اسم آل فیاض" ًما دمت حیا"ن أرضي ل ... :كاظم  

ُوجعلني مباركا أَین ما كنت وأَوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ((وواضح هنا أثر الآیة  ُْ ُ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِ َِ ُ ًَّ

َ َ ََّ ِ َ ََ ْ َ َ ََ

�حیا ًوعندما مرض والد كساب مرضا شدیدا، سأل كاظم عن إمكانیة شفائه، فأجابه . )٨٧())َ ً

  :ًكاظم قائلا

  .)٨٨(لا ینبغي أن نیأس من رحمة االله یا كساب... :مكاظ

االله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحیم وهو أرحم    وكاظم هنا متأثر بالقرآن الكریم، حیث أن 

ولما . )٨٩())ورحمتي وسعت كل شيء: ((الراحمین الذي وسعت رحمته كل شيء، قال تعالى

یستعطفه أن یغفر له " كاظم"ع إلي عمه ندم عبد االله علي أفعاله الشبابیة المنحرفة ورج

  :ویسامحه عما اقترفه من أفعال في حقه وفي حق نفسه، قال لعمه

  .)٩٠(ندمت علي ما كان مني وتبت إلي االله توبة نصوحا... :عبد االله
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: ُ   والمؤلف هنا متأثر بالآیات القرآنیة الكثیرة التي تحض علي التوبة ومنها قوله تعالي

ِفمن تاب م((
َ َ َ ِن بعد ظلمه وأَصلح فإن الله یتوب علیه َ َّ ِ ِ َِْ ََ ُ َ َ َ َُ َّ َِ ْ َْ ٌ إن الله غفور رحیمۗ◌ُْ

ِ ََّّ ٌ ُ َ َ َّ ِ(()٩١(.  

": ًفقد قدم لها أیضا بالقرآن، حیث استهلها بالآیة القرآنیة" الحل"    أما في مسرحیته الثانیة 

ْواذ تأَذن ربك لیبعثن علیهم إلى یو(( َ َ َٰ َ َ َِ ِْ َْ َّْ َ َ َ ُّ َ
َّ َ ْ ِم القیامة من یسومهم سوء العذاب َِٕ َ َ َ ُ ُْ ْْ ُ ُ َ ََ َ

ِ ِ ُ إن ربك لسریع ۗ◌ِ ِ َ َ َ َّ َ َّ ِ

ِالعقاب  َ ِ ٌ وانه لغفور رحیمۖ◌ْ
ِ َّ ٌ ُ َ َ ُ َّ ومعني الآیة أن االله سبحانه وتعالي سوف یبعث علي الیهود . )٩٢())َِٕ

هذه وعلي أحمد باكثیر یعتمد علي . من یقهرهم ویذلهم بسبب عصیانهم ومخالفتهم أوامر االله

 لمسرحیته - المقدمة المنطقیة –الآیة في فكرة مسرحیته هذه، أي أنها الفكرة الأساسیة 

وفي مرافعته أمام المحكمة الدولیة للدفاع عن قضیة فلسطین وصف عبد االله الیهود ". الحل"

  :ًبالجبن والتخاذل قائلا

هب أنت وربك فقاتلا إنا ها اذ: "الذین قالوا لموسي علیه السلام حین دعاهم للقتال... :عبد االله

  .)٩٣("هنا قاعدون

ْقالوا یا موسى إنا لن ندخلها أَبدا ما داموا فیها فاذهب : ((    والمؤلف هنا متأثر بقوله تعالي َ ْ َ ََ َ
ِ ْ ُْ َُ ًَّ َ ََ َ ُُ ْ َّ َِّ َ

َأَنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ُ ِ َِ َ ََ َُ َ َِّ َ ُّ َ بد االله وفي موضع آخر من هذه المسرحیة یقول ع. )٩٤())َ

 :عن الیهود

لقد جاء الیهود الیوم لیسترضونا ولیردوا إلینا بلادنا المقدسة بعد أن رد االله  ... :عبد االله

  .)٩٥(كیدهم في نحرهم وأذاقهم االله لباس الجوع والخوف

َِّ﴿ وضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئن:    وباكثیر هنا متأثر بقوله تعالي ِ َّ
َ ُ َْ ً ًَ ََ ْ َ َ ُ َ ََْ ًَ َ َة یأتیها رزقها َ َُ ْ ِ ِ ْ َ ً

ُرغدا من كل مكان فكفرت بأَنعم الله فأَذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا  َْ َ َ َُ ْ َ
ِ ِِ ِ َّ ِ َّ َِ ْ ْ َْ َْ ِ ُ َ َُ َُ َ ََ َ ََ ِ َ ٍ ِّ ً

َیصنعون﴾ ُ َ ْ َ
 :ًوعندما طالب إبراهام باحترام عقیدته الیهودیة، طمئنه عربي باشا قائلا. )96(

، تعالیمنا الدینیة وتقالیدنا العربیة لا ... یا مسیو شیلوك،اطمئن علي دینك: عربي باشا

  .)٩٧(تسمح لنا بهذا الإكراه في الدین

َإكراه لاَ﴿:     وواضح هنا تأثیر الآیة القرآنیة َ ْ
ِالدین فِي ِ ْقد ِّ َتبین َ ُالرشد َََّ ْ َمن ُّ

ِّالغي ِ َ ْفمن ْ َ ُْیكفر َ ْ َ 

ِبالطاغوت ُ َّ ْویؤمن ِ ِ ْ ُ ِبالله َ َّ َتمسكْاس ََِفقد ِ َ ْ ِبالعروة َ ِ
َ ْ ُ َْالوثقى ْ ُ َانفصام لاَ ْ َ

ِ َلها ْ ُوالله َ
َّ

ٌسمیع َ
ِ
ٌعلیم َ

ِ
َ(()٩٨(. 

ُوعندما یتحجج شیلوك وكوهین بأن للیهود مقدسات دینیة في فلسطین، وأنه من الظلم أن یمنع 

 الیهود من زیارة مقدساتهم إذا سیطر علیها العرب، ترد علیه نادیة بأن العرب والمسلمین لن

  :یمنعا أي یهودي من زیارة مقدساته الدینیة؛ لأن القرآن الكریم یمنع ذلك
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ً  إننا أول من علم الدنیا التسامح الدیني، ولذلك لا نري مانعا من السماح للحجاج :نادیة 

  .)٩٩(.ًالیهود بالحج إلي مقدساتهم التي سنحمیها ونحترمها طبقا لأوامر قرآننا الخالد

، فإنه یري "شیلوك الجدید" أثر القرآن الكریم علي النص المسرحي    وبعد أن رصد الباحث

ًحوارا " الحل" وخاصة في المسرحیة الثانیة –أن علي أحمد باكثیر استخدم في هذه المسرحیة 

یجعل الشخصیات تهتز، "یقترب من حوار الحدیث العادى بین البشر، وهذا النوع من الحوار 

كما أن الكلمات جاء الكثیر منها . )١٠٠("ت، والسیاق یتفككَّوالأحداث تتعثر، والمواقف تتشت

ًمتعالیا وصعبا علي القارئ ً.  

  الدنیا فوضي"مسرحیة -٤

    بالرغم من أن هذه المسرحیة هي مسرحیة اجتماعیة إلا أن مؤلفها علي أحمد باكثیر صاغ 

َولا تتمنوا ما  : ((فكرتها الأساسیة من الآیة القرآنیة التي تقول ْ ََّ ََ َفضل الله به بعضكم على ََ َ َ َ ُْ ُ ْ
ِ َِّ َ ََّ

َبعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسأَلوا الله من فضله إن الله  َ ُ َ َ
َّ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِْ َْ ْ َ َُ ْ َْ ََ َ َ ََ َْ َّْ ٌَّ ٌِّ ِ ِّ ٍ

ًكان بكل شيء علیما
ِ ٍ
َ ْ َ ِّ ُ َِ لمؤلف َّوقد تصدرت هذه الآیة صفحات المسرحیة؛ لیرشدنا ا. )١٠١())َ

 واستخلص فكرته وعندما قرأ الباحث هذا النص المسرحي. علي فكرة المسرحیة من البدایة

 والتي كتبها باكثیر –الأساسیة وجدها تتبلور في هذه الآیة؛ حیث تدور فكرة هذه المسرحیة 

 حول ضرورة التمسك بقیم وتعالیم الدین الإسلامي وعدم الخروج عن الأعراف – ١٩٥٢عام 

د الإسلامیة، حیث سخرت هذه المسرحیة من دعاة تحریر المرأة الإسلامیة، الذین كانوا والتقالی

 بضرورة تحریر المرأة وتركها تفعل ما یحلو لها، وما تراه – في هذا الوقت وما زالوا –ینادون 

ًمناسبا، وعدم محاسبتها إذا خرجت عن تعالیم الدین الإسلامي، تحت دعوي التحرر وممارسة 

  . المشروعة للمرأةالحقوق 

الفصل الأول تدور أحداثه في جمعیة المرأة .    والمسرحیة تقع أحداثها في ثلاثة فصول

، "أحمد مختار"، وهي فتاة مخطوبة لابن عمها "سونیا"التي أسستها " لافام مودیرن"الحدیثة 

ل الرجال؛ ولكنها لا تحب الرجال، وترغب في تحویل نفسها إلي رجل، وأفعالها أقرب إلي أفعا

ًحیث نراها تتحرش بسكرتیرتها مهجة تحرشا مستترا، كما أنها ترحب ترحیبا شدیدا بالدكتورة  ً ً ً

وعلي نفس المسار، ولكن . التي توصلت إلي اختراع یحول النساء إلي رجال والعكس" غندورة"

ونتعرف علي بعض . ؛ فهو رجل شاذ یرغب في تحویل نفسه إلي أنثي"سوسو"بالعكس، یسیر 

عضوات الجمعیة ونجدهن یرغبن في الخروج علي عادات وتقالید المجتمع وعن تعالیم الدین 

الإسلامي، فها هي نادیة تتحدي زوجها وترتدي الملابس التي اعترض علیها هو، ولم یستطع 

وها هي زینب ترتدي ما . أن یكبح جماحها، وتنال التهاني والإعجاب من زمیلاتها في الجمعیة
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أما عائدة فقد . ً بعیدا عن أعین أخیها غیر الراضي عن هذه الملابس-الجابونیز  –یحلو لها 

ًنالت قسطا وافرا من السخریة نتیجة ارتدائها زیا تقلیدیا  ً ً   : بنصف كم-ً محتشما -ً

  !انظروا إلي الشیخة عائدة!  انظروا یا ناس:مهجة 

  )ینظر الجمیع فیتضاحكون ما عدا الأستاذ سوسو(

  ! عیب یا جماعة) خافضبصوت: (سوسو 

  ! بونسوار یا جماعة)في دهشة:  (عائدة 

  .)١٠٢(!السلام علیكم ورحمة االله وبركاته: قولي! بنسوار؟) ساخرة: (سونیا 

 بتقدیم استقالتها من الجمعیة – إلي حد ما –   وتنتهي السخریة من ملابس عائدة المحتشمة 

ویري الباحث أن فكرة المسرحیة . سلاميلرفضها سلوك أعضائها الخارج عن تعالیم الدین الإ

  :الذي قال" سوسو"ذكرها باكثیر في ثنایا حواره المسرحي علي لسان شخصیة 

فكیف یجوز لنا أن .. نحن هنا ندعو إلي التسویة المطلقة بین الرجل والمرأة  ... :سوسو 

  .)١٠٣(ة؟ولا نعطي مثل هذه الحریة للمرأ.. ًنترك الرجل حرا یلبس ما یشاء كما یشاء 

ٕفي الفصل الثاني تغییر أفكار هؤلاء النساء، واجهاد دعوتهن للتحرر بكافة " أحمد"   ویحاول 

ُالطرق، ومبدأه في هذا أن الغایة تبرر الوسیلة، ویستطیع أن یقنع الدكتورة غندورة بالعدول عن 
لدكتورة اختراعها، ولذلك بعدما أوهمها بحبه لها، ولكن سونیا كانت قد شربت من اختراع ا

ویتنافس ". سوسن"غندورة وتحولت إلي رجل یدعي حسني، وتحول سوسو إلي امرأة تدعي 

ُ ضد أحمد علي الفوز بقلب مهجة، ویفشل حسني في الفوز بقلب -ً سونیا سابقا –حسني هذا 
 في الوصول لقلب أحمد؛ فیقرر حسني وسوسن –ً سوسو سابقا –مهجة، كما یفشل سوسن 

  .ویتم حل الجمعیة، وتنتهي المسرحیة. الزواج من بعضهما

    ویري الباحث أن الحوار في هذه المسرحیة بالرغم من أنه جاء باللغة العربیة الفصحي إلا 

ًأنه كان حوارا سهلا وبسیطا، ویقترب من العامیة الدارجة، ومعبرا عن شخصیات المسرحیة،  ًً ً

دة من القرآن الكریم، هذا علي كما خلا الحوار المسرحي من بعض الألفاظ والجمل المستم

وهذا علي عكس . الرغم من أن فكرة المسرحیة كلها مستمدة من القرآن الكریم كما ذكر الباحث

  .الحوار في مسرحیات باكثیر التي استعرضها الباحث بالبحث والتحلیل في السطور السابقة

  مسرحیة عودة الفردوس-٥

الاستعمار، وبالتحدید حول الثورة الإندونیسیة     تدور أحداث هذه المسرحیة حول التحرر من 

والمسرحیة في . ًالتي استطاعت تحریر إندونیسیا من استعمار كلا من هولندا والیابان لها

ًمجملها تتحدث عن ظلم الدولتین المستعمرتین لشعب إندونیسیا، وأنهما اغتصبا أرضا لیست 

َبق علیهما الآیتان القرآنیتان التي صدر ولذلك تنط. ًأرضهما، وعذبا شعبا دون جریرة اقترفها َّ
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َولمن انتصر بعد ظلمه فأُولئك ما  : ((بهما علي أحمد باكثیر مسرحیته، وهما قوله تعالي ََ َِ ِ َِ َُْ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ
ٍعلیهم من سبیل  ِ َِ ْ

ِ
ْ َْ ْإنما السبیل على الذین یظلمون الناس ویبغون في الأرض بغی. َ َْ ُِ ِ ِِ َْ َّْ ِ ِ َِّ

َ َ ََ َ ََ َ َّ َُّ َْ َ ِّر الحق ُ َ ْ ِ

ٌأُولئك لهم عذاب أَلیم
ِ ٌِ َ َ ََ ْ ُ َ (()١٠٤(.  

  "سر الحاكم بأمر االله" مسرحیة -٦

بآیة " سر الحاكم بأمر االله"    كعادته في أغلب مسرحیاته، یبدأ علي أحمد باكثیر مسرحیته 

من آیات القرآن الكریم تلخص الفكرة العامة لمسرحیته، وفي هذه المسرحیة استعان باكثیر 

َواتل علیهم نبأَ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأَتبعه الشیطان فكان من الغاوین : ((تعاليبقوله  َ َ ُِ َ ْ َ ْْ ِ ِ ِ ََِّ َ َ َ َُ ْ ْ َّْ ُ َ َ َ ََ َْ َْ َْ ََ َ ََ َُ َ ِ
َ

ُولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أَخلد إلى الأرض واتبع هواه.  َُ َ َ ََ َ َْ َُّ ِ ِِ َْ ْ َ َ َ َ ََ ْ َِّ ِ
َ ََ َْ َ وأحداث هذه المسرحیة . )١٠٥())ْ

  . اقتبسها باكثیر من قصة الحاكم بأمر االله الفاطمي، الذي حكم مصر منذ حوالي ألف عام

ًوهو المنصور العزیز باالله الفاطمي، أبوه كان أمیرا للمؤمنین، وأمه كانت تعتنق الدیانة    

ًالمسیحیة، وتقلد الحكم بعد والده، وهو عمره خمسة عشرة عاما، وكانت له تصرفات غریبة، 

ُنه منع أكل الملوخیة والجرجیر، وزراعة الكروم حتي لا یصنع منه الخمر، وأمر الناس منها أ

ُأن یسجدوا حینما یذكر اسمه حتي لو كانوا في الأسواق، وأن یقفوا لو كانوا في المساجد 

احتراما لذكر اسمه، ولكنه قد عاد وألغي قراره هذا، واكتفي أن یلقي علیه السلام كأمیر 

َكما أمر الیهود بارتداء عمامة سوداء، وهدم الكنائس، ثم . دایة خطبة الجمعةللمؤمنین في ب َ

ومن قراراته . ُعاد وأمر ببنائها مرة ثانیة، بل یقال عنه أنه اعتنق المسیحیة في أواخر أیامه

ًالغریبة أیضا هو قراره بأن یعمل الناس باللیل وینامون بالنهار، ثم تراجع عن هذا القرار، 

وقیل عن المنصور . فقط، بل أمر بعدم خروج النساء من بیوتهن بعد صلاة العشاءولیس هذا 

البالغة من العمر خمسین عاما أنها حامل في سفاح؛ حیث أنها لم " ست الملك"أنه اتهم أخته 

ُكما یقال عنه أنه زهد في الدنیا، فابتعد عن ارتداء ملابس الملوك والأمراء . تتزوج طیلة حیاتها

  .بس الزهاد والصوفیین، كما كان یوزع الطعام والأموال علي الفقراء والمساكینوارتدي ملا

ً   وكما كانت حیاته غریبة كان موته غریبا أیضا، فقد امتطي حماره وصعد به إلي جبل  ً

ُالمقطم كعادته، ولكنه في المرة الأخیرة لم یعد، وعثر علي حماره ملطخ بالدماء، وكثرت  ُ

فهناك من قال أن أخته هي التي قتلته لأنه اتهمها بالزني، ومن قال الإشاعات حول موته، 

ًأنه لم یقتل، بل هو الذي دبر قصة اختفائه؛ لأنه أراد أن یعیش بقیة حیاته راهبا في الدیر بعد  ُ

ً علي الرغم من أنه بني مسجدا من أجمل المساجد في شارع المعز لدین -اعتناقه المسیحیة

ال أن رجلا من صعید مصر هو الذي قتله غیرة منه علي دین االله   ومن ق-االله الفاطمي 
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م واختفي عن الأنظار عام ٩٨٥ُولكن المؤكد من كل هذا أنه ولد عام . إلخ.. ورسوله

 إلي ٩٩٦ً عاما من ٢٥وحكم البلاد طیلة "ً عاما من تاریخ مولده، ٣٦م، أي بعد ١٠٢١

بنزواته الغریبة  ث الرعب في قلوب الناسًومن المؤكد أیضا أنه نشر الإرهاب وب. )١٠٦("١٠٢١

  .وٕانه حاكم جمع بین الغرابة والجنون. الدماء وٕاسرافه في القتل وسفك

ًهو رجل عاقل، وكان متدینا " سر الحاكم بأمر االله"ویري الباحث أن الحاكم  في مسرحیة    

ًابتعد نهائیا لدرجة التصوف، حتي أنه كان یرغب في الوصول إلي درجة الكمال الإلهي، فقد 

  :عن كل شهوات ونزوات النفس البشریة

شاقني كمالك فشاقني .  اللهم إني أحبك وأعبدك)یتوجه ببصره إلي السماء( ... :الحاكم  

  .)١٠٧(!أن أكونك، لا إنكار لك، ولكن فناء فیك

إن : "   ومما یؤكد هذا الرأي هو قول مؤلف المسرحیة نفسه عن هذه الشخصیة؛ حیث قال

ًبأمر االله كان أبعد الناس عن الجنون وانما كان رجلا أمعن في التصوف والتعلق الحاكم  ٕ

بالحب الإلهي حتي نازعته نفسه إلي الانسلاخ من بشریته لیصل إلي مرتبة الكمال الإلهي 

ً روحا شفافة متصلة بالروح الأكبر الساري في الكون كله – وهو بعد في جسده –حین یكون 

  .)١٠٨("وهو االله

   "دار ابن لقمان "مسرحیة -٧

َولا تهنوا ولا تحزنوا وأَنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین      (( َ
ِ ِ ِ ِْ ُ ُْْ ُ َ َْ ْ َُ ْ ُ َُ ْ َْ ْ ُ َ َ ََ َإن یمسسكم قرح فقد مس القوم . َ ْ ََ َْ َّ ْ َ ٌَ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ِ

َقرح مثله وتلك الأیام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آ َ َ
َِّ َّ ِ

ُ َ َ َُ َُ ُ ُْْ ِ ِ
َ َ

ِ َِّ ْ َ َ ُ ََّ ْ َ َْ ٌ َمنوا ویتخذ منكم شهداء والله لا ْ ُ َ
َّ ِ ِ

َ ََ َ َ ُْ ُ ْ َ َّ ُ َ

ِیحب الظالمین ِ َِّ ُّ دار " هي الآیة الكریمة التي تصدرت صفحات النص المسرحي هذه. )١٠٩())ُ

حیث رصد الباحث فكرة هذا النص فتوصل إلي . ، لتلخص لنا فكرة هذا النص"ابن لقمان

  . مطابقتها لتفسیر الآیتین الكریمتین

لا تضعفوا بما نالكم من الجراح ولا تحزنوا على ما نالكم من  ":یر الآیتین هو    فتفس

أي الظافرون المنصورون الغالبون علیهم في   منكم، ﴿وأنتم الأعلون﴾ المصائب بقتل الإخوان

معناه إن من كان مؤمنا یجب أن  ﴿إن كنتم مؤمنین﴾  العاقبة، وقیل وأنتم الأعلون في المكان

﴿إن یمسسكم قرح فقد   لثقته باالله، ثم أخذ سبحانه في تسلیة المؤمنین فقاللا یهن ولا یحزن 

مس القوم قرح مثله﴾ معناه إن یصبكم جراح فقد أصاب القوم جراح مثله، ﴿وتلك الأیام 

أي نصرفها مرة لفرقة ومرة علیها، وجعل االله الدنیا متقلبة لكیلا یطمئن   نداولها بین الناس﴾

المفعول الثاني لیعلم محذوف   ﴿ولیعلم االله الذین آمنوا﴾ ته فیها، وقولهالمسلم إلیها ولتقل رغب
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وتقدیره وتلك الأیام نداولها بین الناس لوجوه من المصالح وضروب من الحكمة ولیعلم االله 

) أحدهما(قیل فیه قولان  ﴿ویتخذ منكم شهداء﴾  الذین آمنوا متمیزین بالإیمان من غیرهم، وقوله

ویتخذ منكم شهداء على الناس بما یكون ) والآخر(شهادة من قتل یوم أحد، إن معناه لیكرم بال

منهم من العصیان لما لكم في ذلك من جلالة القدر وعلو المرتبة والشهداء یكون جمع شاهد 

ٕوجمع شهید، وانما سموا شهداء لمشاهدتهم الأعمال التي یشهدون بها وأما في جمع الشهید 

ظاهر المعنى وفائدته   ﴿واالله لا یحب الظالمین﴾ د الوقعة ولم یفروافلأنهم بذلوا الروح عند شهو

ِأنه تعالى بین أنه لا یمكن الظالمین منهم لمحبته
َ ُ َّ")١١٠(.  

م، تدور أحداثها حول الحملة ١٩٦٠ كتبها باكثیر عام )١١١("دار ابن لقمان"مسرحیة و   

وكیفیة دخوله دمیاط، -آنذاك  ملك فرنسا –علي مصر بقیادة لویس التاسع ) الكافرة(الصلیبیة 

وانتصاره علیها في معركة فارسكور وأسر ملك ) الإسلامي(وكیفیة تصدي الشعب المصري 

كما تتعرض إلي الصراع الذي دار بین قائد الجیوش فخر الدین والممالیك وغیرتهم من . فرنسا

تدعي التاریخ ویري الباحث أن باكثیر كان یس. بعضهم وتسابقهم لإرضاء الملكة شجرة الدر

ِلیسقطها علي تاریخه المعاصر، فهو یشبه الصلیبین " دار ابن لقمان"في مسرحیته  َ ُ

بالإسرائیلین الذین حاربوا العرب والمسلمین واحتلوا أرض من فلسطین، وظلموا الشعب العربي 

الإسلامي، وأن مصیرهم سیكون مثل مصیر الصلیبیین الذین نالوا هزیمة نكراء في معركة 

سكور، وتم أسر ثلاثین ألف جندي وأسر لویس التاسع وحجزه في دار ابن لقمان، وتم فار

  . تحریر الأرض التي احتلوها، ودحر هؤلاء المعتدین الظلمة، لأن االله لا یحب الظالمین

    ومن خلال المقارنة بین فكرة المسرحیة السابقة وبین تفسیر الآیتین القرآنیتین نجد أن  

 .ن بینهما متقارب إلي حد كبیر، وهذا یدل علي تأثر باكثیر بالقرآن الكریمالمعني والمضمو

ساده الإسهاب والتطویل ، وهذا ما " دار ابن لقمان"ویري الباحث أن الحوار في مسرحیة 

 أغلب مسرحیات علي أحمد باكثیر، فالحوار المسرحي - من وجهة نظر الباحث –یعیب 

حجم ودرجة التكثیف من عناصر " لأن لجمهور بالملل،ًیجب أن یكون مكثفا حتي لا یصیب ا

   .)١١٢("إثارة اهتمام المشاهد وفضوله، وعادة ما یكون ذلك نوع من التشویق

   مسرحیة الفرعون الموعود- ٨

َنفس وما سواهاو: ((َّ   هذه المسرحیة قدم لها مؤلفها بالآیة القرنیة َّ َ َ َ
ٍ ْ َفأَلهمها فجورها وتقواها . َ ََ َْ ُ ََ َ َ َُ َ ْ . 

َقد أَفلح من زكاها  َّ َ َ َ َ ْ ْ َوقد خاب من دساها. َ َّ َ َ َ َ ْ َ الفرعون "وهذه الآیات هي ملخص مسرحیة . )١١٣())َ

 لم - زوجة أنبو-، حیث أن فكرة المسرحیة تدور حول اغواء النفس البشریة؛ فنفرورا "الموعود
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد یة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة العلم

 ولكن –وجها  أخو ز–" باتا"فعرضت نفسها علي ) فجور نفسها(تتحكم في نزواتها وشهواتها 

، ولكن نفرورا أوحت إلي زوجها أن أخیه هو الذي راودها عن )تقوي النفس(أبي وعصي 

نفسها ولكنها رفضت، فثار أنبوا وطرد أخیه من المنزل والبلدة كلها، ولكن في النهایة تنكشف 

  ).هاوقد خاب من دسا(، وتنال نفرورا العقاب )قد أفلح من زكاها(الحقیقة، وینال باتا الثواب 

أنا راودته عن نفسه فاستعصم، . أخوك باتا بريء.. باتا بريء . كلا، لست مجنونة: نفرورا  

  ...أنا افتریت علیه عندك

  !ویل لك یا فاجرة:  أنبو 

أخي  )یدنو من جسد باتا ویرتمي علیه(!  فاجرة)یستل خنجره فیطعن به نفرورا ویردیها (:أنبو 

  )١١٤(.أخي.. 

  جلفدان هانم مسرحیة -٩

ْفاستجاب لهم ربهم أَني لا أُضیع عمل عامل منكم من ذكر أَو أُنثى بعضكم من     (( ِْ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ُ َ ُُْ َ ُُ َ َ َ َ َْ َْ ْ ْْ َ ٍُ َ ٍَ َ َ ِّ ُّ َ

ٍبعض ْ هذه هي الآیة الكریمة التي تأثر بها علي أحمد باكثیر وكتب مسرحیته علي . )١١٥())َ

خص في هذه الآیة، قد یكون وجد هذا قبل أو هُداها، أو علي الأقل وجد أن فكرة مسرحیته تتل

بعد كتابتها، ولكن الباحث عندما رصد فكرة المسرحیة الأساسیة وجد أن مضمونها یؤدي إلي 

نفس مضمون هذه الآیة الكریمة؛ حیث أن المسرحیة تدور حول شخصیة عاطف الأشموني 

لا یستطیع نشرها، وتقنعه الذي یجتهد في مهنته كمؤلف قصص وروایات، إلا أنه لفقره الشدید 

 وتنجح الروایة – تلك السیدة شدیدة الثراء –زوجته ببیع احدي روایاته إلي حفید جلفدان هانم 

ًنجاحا باهرا، فتشتعل الغیرة في قلب عاطف الأشموني، ویعلن للجمیع أنه مؤلف الروایة  ً

ًعقلیة، وخوفا من الأصلي، ولكن أحدا لم یصدقه، واتهموه بالجنون، ویصاب بالفعل بلوثة 

وصول الخبر إلي جلفدان هانم، وتعرف الحقیقة یعرضون علیه أن یطبعوا له روایة ثانیة من 

ُروایاته علي نفقتهم الشخصیة، وبالتالي یكون عمل وجهد عاطف الأشموني قد أتي بثماره، 

َفاستجاب لهم ربهم أَني لا أُضیع عمل ((: ویتحقق قوله تعالي َ َُ َ َ
ِ َ ِّ ُّْ ُ َ ْ ُ َ َ َعامل منكم من ذكر أَو أُنثى ْ ْ ْْ ٍ َ َُ ْ ِ ِ ِ

ْ
ٍ َ

ٍبعضكم من بعض ْ َْ ُ َْ ِ ْ ُ.((  

حتي ألقي االله ربي .. هذه الحقیقة الخالدة ستبقي علي صدري حتي أموت  ... :عاطف 

أنا عاطف الأشموني مؤلف ..  وأقول له یا رب )یضعف صوته ویترنح(فأشكوكم جمیعا إلیه 

یتهاوى علي (.. أنت وحدك الحق تقول الحق ..  یا رب صحیح أم لا؟ اشهد.. الجنة البائسة 

  .)ًالأرض مغشیا علیه فیحوطه الجمیع
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد یة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة العلم

(...)  

  . یا أستاذ عاطف هات قصتك الجدیدة لننشرها باسمك)یتقدم نحوه: (عادل  

  عاطف الأشموني؟.. ؟ اسمي أنا .. باسمي )في لهف: (عاطف 

  ..سابي وباسمك أنت سأطبعها أنا علي ح..  نعم یا أستاذ عاطف :راضیة  

   ویطبع اسمي علي الكتاب؟ عاطف الأشموني؟:عاطف  

  .)١١٦(..لنبعث بها إلي المطبعة في الحال.. قم هاتها الآن ..  نعم :عادل   

  "هاروت وماروت" مسرحیة - ١٠

بقول الحق " هاروت وماروت" مسرحیة – كعادته في أغلب مسرحیاته -    قدم باكثیر 

َاذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أَتجعل فیها من وَ: ((سبحانه وتعالي ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ً َ َ ِ َْ ٌ َ ِّ ُِّ َ ْ ْ ِٕ

َیفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أَعلم ما لا تعلمون ُُ َ ََ َ َْ َْ َ ُ ْ ِِّْ َِ َ َ َ ُ ُْ َِّ َِّ ُ ُ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ َ ُِّ َ َوعلم  . ُ

َّ
َ َ

َآدم الأسما ْ َ َ َء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أَنبئوني بأَسماء هؤلاء إن كنتم صادقین َ
ِ ِ ِ ِ َّ

َ ُْ ُْ َ َُ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ََ ْ َ َ َ َ َُّ .

ُقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أَنت العلیم الحكیم  ُ َ
ِ ِ َّ ِ
َ َ َْ ْ َْ َُ َ َ ََ َ ََِّ َِ ْ َ

َّ َ َُ ْ َقال یا آدم أَنبئهم بأَسمائهم ف. ْ َ َْ ُِ ِ ِِ
َ ْ ْ ُ َ َّلما َ َ

ْأَنبأَهم بأَسمائهم قال أَلم أَقل لكم إني أَعلم غیب السماوات والأرض وأَعلم ما تبدون وما كنتم  ْ ْ ْ ُْ ُُ َُ َ َ ََ َ َ ََ ُ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َِ َْ َِّ َّ ِ
َ ََ ِِّ ِ ُِ َ َ ْ ُ

َتكتمون ُ ُ وهذه الآیات الكریمة تلخص مضمون المسرحیة الذي أراد باكثیر أن یقوله من . )١١٧())َْ

  . هذهخلال أحداث مسرحیته 

َواتبعوا ما ((:    ولكن الباحث یري أن باكثیر اقتبس مسرحیته هذه من الآیة القرآنیة التي تقول ْ ُ ََّ َ
َتتلوا الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الناس السحر  ُ َْ ْ ِّْ َ َ ُ َُّ َ َ ُ َ ُُ َ َ َ ُ

ِّ ُ َ َ َْ َْ ََ َِ ِ ِ َِّ ََّّ َ َ َ َ َُ َ ْ َْ

َوما أُنزل  ِ َ ٌعلى الملكین ببابل هاروت وماروت وما یعلمان من أَحد حتى یقولا إنما نحن فتنة َ َْ َ ْ َ َْ ِ ٍ ِ
ُ ْ َْ َ َ َ ََِّ َّ ِ َِ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِِّ

َ َ َُ ُ َ َ َ َ َ

َّفلا تكفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من أَحد إلا ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
َ َ َ ُ َْ َ َ َ َِّ ُِّ َ ْ َ َ َ َُ َ

ِ َ ْْ ْْ ْ ُ َ ََ ُُ َ َ َْ ِ بإذن َ ْ ِِ

َالله ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس  ُ َِْ َِ َ َ ََ َ َ َ
ٍ َ ْ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َّ

َ َ ُْ ُْ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ ُُ َ َْ ِ ْ ْ َ َ َ ُ ُّ َ

َما شروا به أَنفسهم لو كانوا یعلمون ُ ْ ْ ََ َْ َ ْ ُ َ ْ ُ ََ ُ
ِ ِ هاروت "؛ لآن المسرحیة تتناول قصة الملكان )١١٨())َ

اللذان ورد ذكرهما في الآیة القرآنیة السابقة، وهما ملكان أرسلهما االله إلي أرض بابل " ماروتو

من قدیم الزمان، لیكونا عبرة لباقي الملائكة؛ فقد مارسا السحر ووقعا في المعاصي والذنوب 

 لحین مثلهما مثل البشر، ورغم توبتهما إلا أن االله سبحانه وتعالي عاقبهما بالبقاء علي الأرض

  .انتهاء أجلهما

.  اللهم اغفر لنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم)یبتهلان إلي االله في خشوع:   (الاثنان

  )یسمع حفیف هابط من السماء ثم یظهر عزریائیل علي احدي المصاطب(
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  !بشرنا یا عزریائیل!  عزریائیل)یهتفان:  (الاثنان  

ًئكة جمیعا لما وقع منكما، ونكسوا رءوسهم خجلا، لقد حزن الملا..  أیها الشقیان :عزریائیل ً
  .وآلوا علي أنفسهم لیستغفرون لبني آدم صباح مساء

. َما من شر قدرته علي خلقك إلا جعلت من دونه خیرا!  حمدا لك اللهم)فرحا: (هرمس  

  .بشرى لبني آدم الیوم باستغفار الملائكة

  ة في أمرنا؟ ونحن یا عزریائیل ماذا قضي رب العز:الإثنان  

  .)١١٩( إن رب العزة جل جلاله یخیركما بین عذاب الدنیا وعذاب الآخرة:عزریائیل

   وواضح في حوار المسرحیة السابق تأثر باكثیر بالقرآن الكریم، لیس في فكرة المسرحیة فقط 

  .ًبل في حوارها أیضا

  )شادیة الإسلام" (الشیماء" مسرحیة -١١

 كعادته في أغلب –یصدر لهذه المسرحیة بآیة قرآنیة    علي الرغم من أن باكثیر لم 

ً إلا أن أثر القرآن الكریم واضح وضوحا ساطعا في أغلب حوار هذه المسرحیة، –مسرحیاته  ً
وسیكتفي الباحث . هذا بالإضافة إلي أن قصة الشیماء هي قصة إسلامیة في المقام الأول

یم علي هذه المسرحیة؛ لآن المسرحیة فیها بذكر مثالین للتدلیل فقط علي مدي أثر القرآن الكر

ُففي ثنایا غناء الشیماء لأهل عشیرتها، نجدها تغني للنبي محمد علیه . من آیات االله الكثیر

  ):ص(الصلاة والسلام، وتذكر في غنائها قصة بدایة نزول الوحي بالقرآن الكریم علي الرسول 

اقرأ یا محمد، وهو : إلیه ثلاثا قائلاضمه الوحي  ... ):تغني بصوتها الجمیل:  (الشیماء 

َّالأمي لم یقرأ سوي ما وعاه القلب من نور توقد خلق الإنسان . اقرأ باسم ربك الذي خلق: قرأ. ٍ

  .  )١٢٠(علم الإنسان ما لم یعلم. الذي علم بالقلم . اقرأ وربك الأكرم. من علق

  :، من سورة التوبة٨٢، ٨١وفي موضع آخر یرتل أسامة الآیتان 

ُفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أَن یجاهدوا  (()ًیتلو مرتلا:  (امة  أس َِ ِ َّ ِ ِ ِ َّ
َ ُ َْ ُ ِ َِ َ

ِ
ُ ََ َْ ْ ََ ُ

ِ َ ُ َ ْ

ْبأَموالهم وأَنفسهم في سبیل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أَشد حرا لو كانوا یف ُ ََ َ َ َُ ََ ْ َ ُ� ُّ َ َ ََّ ُ ُ ْ ْْ ِّ ْ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ َقهون ْ ُ َ

َفلیضحكوا قلیلا ولیبكوا كثیرا جزاء بما كانوا یكسبون.  ُ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِْ ًُ َ َ ُ َُ

ِ ً َ ً ْ ْْ َْ َ َ((  

      أهذه آیة جدیدة یا أسامة؟:أم أیمن  

  .)١٢١(    نعم یا أمة، سمعتها الیوم من رسول االله صلي االله علیه وسلم:أسامة   

   مسرحیة اخناتون ونفرتیتي- ١٢

 ا باكثیر في أواخر الثلاثینیات من القرن الماضي، بالشعر المرسل،  هذه المسرحیة كتبه  

ًأردت بها أن أسجل مجدا . هذه مسرحیة شعریة أقدمها إلي قراء العربیة: "وعنها یقول مؤلفها

من أمجاد هذا الشرق العربي في تاریخه القدیم، وأصور شخصیة عظیمة رائعة عاشت تحت 



)  
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد یة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة العلم

ًثلاثة وثلاثین قرنا، وقامت بجهاد روحي نبیل ورسالة فكریة سماء وادي النیل العزیز قبل زهاء 

لم یزل منذ الأزمنة الموغلة ) الوطن العربي الیوم(سامیة یشهدان بأن هذا الجزء من الأرض 

في القدم مهد الرسالات الإنسانیة العظمي، ومطلع شموس الفكر والحضارة والعرفان والحكمة 

ْورسلا قد قصصناهم علیك من : (( قول االله سبحانه وتعاليوقد قدم لها مؤلفها ب. )١٢٢("والبیان َ
ِ َ َ ََْ َ ْ ُُ ْ َ ُْ ً َ

َقبل ورسلا لم نقصصهم علیك ْ ُ َْ َْ ََ ُْ ْ ُْ ُ َُ ً ُویري الباحث أن باكثیر یقصد أن اخناتون من الرسل .  )١٢٣())َ

: الذین لم یقصصهم علي البشر، ففي معرض تحلیله لهذه الشخصیة یقول علي أحمد باكثیر

ًكان قویا في ذلك كله فهو قوي في كفره حین ماتت زوجته تادو، قوي في إیمانه علي أنه "

حین بعثت له في شخص نفرتیتي وقوي في ثورته علي ربه حین یئس من نجاح دعوته وتبین 

ًالهوة التي كان ینحدر إلیها وفي رجوعه ثانیا إلي ربه وندمه واستغفاره حیث لفظ نفسه 

  .)١٢٤("الأخیر

  )١٢٥("ن فوق سبع سماواتم" مسرحیة - ١٣

ًهذه المسرحیة عبارة عن سبع مسرحیات قصیرة جدا، وكلها مستوحاه من القرآن والسنة النبویة 

ًالذي أنزل االله فیه قرآنا كما سیذكر " ثعلبة ابن حاطب"المسرحیة الأولي باسم . المطهرة

لمسرحیة یدخل ففي بیت أبي ذر الغفاري، وفي بدایة أحداث ا. الباحث في السطور التالیة

ًشخص یدعي ثعلبة ابن حاطب علي أبي ذر الغفاري طالبا الصدقة لأنه محتاج فیرد علیه أبو 

  :ًذر قائلا

لیس المسكین بهذا : "ویحك یا فتي إن النبي صلي االله علیه وسلم قال : أبو ذر الغفاري

إنما المسكین الطواف الذي یطوف علي الناس، فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، 

ًلا یسألَون الناس إلحافا: ((المتعفف اقرأوا إن شئتم َ َِْ ََّ َ ُ ْ َ(()١٢٦(.  

ًللفقراء الذین أُحصروا في سبیل الله لا یستطیعون ضربا ((   وباكثیر هنا متأثر بقوله تعالي  َ َْ َ َُ َ
ِ ِ َّ ِ ِ َِّ َِ ْ َ ِ ِ ْ ُ َْ َُ ْ

َّفي الأرض یحسبهم الجاهل أَغنیاء من الت َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َْ ُ ْ ُُ َ ْ ِ َعفف تعرفهم بسیماهم لا یسأَلون الناس إلحافا وما َْ ََ ً َُ َِْ َِ ََّ َ ُ ْ َْ ْ ُُ
ِ ِِ َ ُّ

ٌتنفقوا من خیر فإن الله به علیم
ِ ِ َّ ِ ِ
َ َِ َِّ َ ٍ ْ َ ْ ْ ُ زوجة ثعلبة مع " زهیرة"وفي المشهد السابع، تأتي . )١٢٧())ُ

  :ً قائلازوجها إلي أبي ذر الغفاري لكي تتطلب من أبي ذر أن یشفع لزوجها ثعلبة، فیرد علیها

ِومنهم من عاهد الله لئن آتانا من ((أشفع له بعد ما نزلت فیه الآیة الكریمة  : أبو ذر الغفاري ِ ََّ ْ َْ َ َ ََ َ َّ ُ ْ
ِ

ُفضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم  َُّ ْْ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َِ ُ َ َ ََ ْ َْ َ َ َِّ َّ َ ََّ ََّّ ََّ َ َُ َّ

َمعرضون ُ ِ ْ ُّ(()١٢٨(.  

ًوعندما یعلن ثعلبه عن ندمه، یرد علیه أبو ذر الغفاري قائلا ُ:  
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َفأَعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى یوم یلقونه بما ((أین أنت من قوله جل شأنه  : أبو ذر الغفاري ْ ْ
ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ َْ ِ َ ُْ ُُْ ً َِ ِ ْ

َأَخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا یكذبون ُ َ َ َ
ِ َّْ ْ ُْ َ َ َ

ِ
َ َُ ُ ُ َ ْ(()١٢٩(.  

، وهن اللائي نزلن في أمر من سورة التوبة"  ٧٧، ٧٦، ٧٥: "ات السابقة هم الآیاتوالآی   

" من فوق سبع سماوات"والمسرحیة القصیرة الثانیة من مجموعة مسرحیات . ثعلبة ابن حاطب

إن لربك علیك حق : "، وهي تتكلم عن الحدیث الشریف القائل"هلك المتنطعون": فهي بعنوان

ٕوان لبدنك علیك حق وا والمسرحیة الثالثة بعنوان ". ٕن لبیتك علیك حق وان لأهلك علیك حقٕ

، وفي هذه المسرحیة یقوم صفوان بقتل زید عندما یعایره "الأسیر الكریم خبیب ابن عدي"

  :الأخیر بأنه لا یشبه أباه، وعند هذه اللحظة یردد زید قوله تعالي

فادخلي في عبادي . ة مرضیةارجعي إلي ربك راضی.یا أیها النفس المطمئنة  ((:زید   

  . )١٣٠())وادخلي جنتي

، وهي تحكي كیفیة إسلام عكرمة ابن أبي "زوجتان صالحتان"   والمسرحیة الرابعة بعنوان 

، وفي هذه المسرحیة یرغب "الإمام الشجاع"والقصة الخامسة بعنوان . جهل بسبب زوجته

 المكائد والدسائس، ویرغبون في السلطان في معاقبة الشیوخ الذین كانوا یحیكون لابن تیمیة

الخلاص منه بالقتل، ولكن ابن تیمیة یطلب منه أن یعفو عنهم، فیحتار السلطان من أمر ابن 

  :ًتیمیة؛ فیرد علیه الأخیر قائلا

ُوأَن تعفوا أَقرب (( علام الحیرة یا سیدي السلطان واالله یقول في كتابه العزیز :ابن تیمیة َْ ْ ُ ْ َ َ
َللتقوى ْ

َّ ِ(()١٣١(.  

َّوان طلقتموهن من قبل أَن تمسوهن وقد فرضتم لهن : ((    وباكثیر متأثر هنا بالآیة الكریمة َّ َُّ ْ ََ ُ َ ُْ َْ َ َ ْْ َٕ َُ ُُّ َ ُ
ِ ِ ََّ ِ

َّفریضة فنصف ما فرضتم إلا أَن یعفون أَو یعفو الذي بیده عقدة النكاح وأَن تعفوا أَقرب للت ِ ِِ ِ ِ َِّ ِ
ُ ُ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َُ َِ َ ِّ ُ َ ُْ َ َ َْ ََ

َّ
ْ ً َقوى ِ ْ

ٌولا تنسوا الفضل بینكم إن الله بما تعملون بصیر َ
ِ َّ

َ َ ََ ُ َ َْ َ َِ َِّ ْ ُ َ ْ َْ َ ْ ُْ  "الخاتم"المسرحیة السادسة بعنوان و. )١٣٢())ََ

  ."حارس البستان "والمسرحیة السابعة بعنوان، 

  )١٣٣("الدكتور حازم" مسرحیة - ١٤

َووصین: ((    استقي علي أحمد باكثیر فكرتها من قوله تعالي ْ َّ َ ُا الإنسان بوالدیه حملته أُمه َ ُ َُّ ْ َ َ
ِ ِْ َ َ

ِ َِ َ ْ ْ

ُوهنا على وهن وفصاله في عامین أَن اشكر لي ولوالدیك إلي المصیر 
ِ ِ ِ ِ

َ َْ َّ َ ُ َِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ٍَ ُ ََ ْ ْوان جاهداك على أَن . ًْ َْ ََ َ َ َِٕ
ِتشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في  ِ ِ ِ ِ

َ َ َُ ُْ َْ ََ ْ ُ َُ َ َ ٌَ ْ ِ َِ َ ِ ًالدنیا معروفاْ ُ ْ َ َ ْ حیث افتتح بها . )١٣٤())ُّ

وبالفعل . ًباكثیر مسرحیته هذه معلنا للقراء أن فكرة مسرحیته هذه تتمحور حول هذه الآیة

  .أحداث المسرحیة تتدور حول الابن حازم البار بوالدیه بدرجة كبیرة
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  )١٣٥("السلسلة والغفران" مسرحیة - ١٥

عباد وذنوبهم وخطایاهم، وأن هذه الخطایا هي سلسلة    فكرة المسرحیة تدور حول معاصي ال

: متصلة لا یقطعها غیر الرجوع والتوبة إلي االله؛ لذلك نجد أن باكثیر تأثر فیها بقوله تعالي

َوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أُعدت للمتقین ((
ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ٍ ِ
ُ َ َْ ْ َّ ُ ُ َ َ ُْ َْ َّْ َ َ َ َُ َْ ْ َ ََّ ُ ِّ ْ َ ِ َذین ینفقون َّال. َ َُ ِ ُِْ

َفي السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین  َ َ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ْ ُّْ َُّ ُ ََ َ َ َ

ِ َّ ِ َ َ َ َ َّ َّ َوالذین إذا . َّ ِ َ
َِّ

َ
ْفعلوا فاحشة أَو ظلموا أَنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن  َُ ُ َْ ْ ُ ُ ُْ

ِ ِ ُ َ َ ُِ َّ َِ ُْ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ َ ً ْیغفر الذنوب إلا الله ولم َ َُ َ ُ َ َ
َّ ُّ َِّ ِ ُ ْ

َیصروا على ما فعلوا وهم یعلمون ُ ََ ُ َْ َ َ ُْ ُ َ َ َ ُّ ُونجده یعلن عن هذا التأثر صراحة عندما یفتتح .  )١٣٦())ِ

  .بهذه الآیات الكریمة مسرحیته

  "فاوست الجدید" مسرحیة - ١٦

طة مع عشر مسرحیات م، وتركها مخطو١٩٦٧سنة " فاوست الجدید"    كتب باكثیر مسرحیة 

محمد أبو بكر / وعن هذه المسرحیة یقول د. ُوأعمال أخري عثر علیها في مكتبة بعد وفاته

ًتعتبر هذه المسرحیة من أنضج مسرحیات باكثیر فنیا وفكریا: "حمید في تقدیمه لها ً")١٣٧( .

دعي ُوأسطورة فاوست معروفة للكثیر، فهي تحكي قصة عالم من مدینة جوتنبرج الألمانیة ی

اهتم بدراسة السحر والعلوم الغیبیة؛ فكان مصیره أن باع نفسه للشیطان " یوهان فاوست"

  .واختفي في ظروف غامضة

   ورصد الباحث تأثیر القرآن الكریم علي هذه المسرحیة منذ البدایة، كعادة علي أحمد 

َإنما یخش : ((َّباكثیر؛ حیث صدر المؤلف لمسرحیته بالآیة القرآنیة ْ َ َ َّ
َّى الله من عباده العلماء إن ِ ِ ُ َُ َ ْ ِ ِ ِ ِ َّ

َ َْ

ٌالله عزیز غفور ُ َ ٌ ِ َ َ
: ویري الباحث أن الآیة القرآنیة القائلة. ، ورسم شخصیة فاوست علیها))َّ

ًیعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان إلا غرورا(( ُ ْ ُْ َّ ِ ُِ َ ْ َّ ُ ُ ُُ ُِ ِ
َ ُ ََ ََ ُ تعبر أكثر عن سیر أحداث المسرحیة، )١٣٨())َِّ

ُشیطان یغري فاوست، ویقدم له الوعود الزائفة والمتع الزائلة في نفس الوقت الذي حیث أن ال ُ

 .یعرقل له مشاریعه واختراعاته العلمیة

  "مسرح السیاسة" مسرحیات - ١٧

   وهي مجموعة مسرحیات قصیرة تتناول موضوعات سیاسیة، وهي موضوعات منصبة حول 

وكان باكثیر ینشرها في جریدة الإخوان "، تصویر للكفاح العربي الإسلامي ضد الاستعمار

". مسرح السیاسة"وقد جمعها في كتاب، وأسماه . )١٣٩("١٩٤٨ و ١٩٤٥المسلمین، فیما بین 

ُویوم تقوم الساعة یبلس : (( بالقرآن الكریم، حیث ذكر قوله تعالي– كعادته –َّوقد صدر له 
ِ ُْ َ َُ َّ ُ ََُ ْ َ

َالمجرمون  ُ ُِ ْ ِولم یكن لهم م. ْ
ْ ُ َْ َْ ُ َ َن شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرینَ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َِ ِ ُِ ُ ُُ َْ ُ َ َ(()١٤٠(.  
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  )١٤١("قصر الهودج" مسرحیة - ١٨

َوهل أَتاك : ((    قصر الهودج هي مسرحیة غنائیة استهلها باكثیر بالآیات القرآنیة التي تقول َ ْ َ َ
َنبأُ الخصم إذ تسوروا المحراب ََ ُْ ِ ْ ْ َّْ َ َ ِ ِ

ْ َ َإذ دخلوا عل. َ َُ َ َ ْ َى داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى ِ َ َ َْ ِ َِ ْ ْ َ َ ُ َ َُْ
ِ َ َ ََ ُ

ِبعضنا على بعض فاحكم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ِ ِ ِ
َ ِّْ َ َ ََ َ َِ َِ ََ َْ ْ ْ ُ َ ِّ َ َ َ َ ُ َْ ْ ُْ َ ٍ ْ ُإن هذا أَخي له . ْ َ َِ

َ َّ ِ

َتسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أَ ََ ٌ َ ِ ِ
َ َ ٌَ َ َْ ْ ْ َْ ََ

ِ ًِ َ ُ ِكفلنیها وعزني في الخطابٌ َ ِ ِ ِ ِْ ِْ َّ َ َ َ ِقال لقد ظلمك بسؤال . ْ
َ ُ ِ َ َ ََ َ ََ ْ َ

ِنعجتك إلى نعاجه ِ ِِ َ َِ َ َ ْ َ(()١٤٢(.   

  )١٤٣("مسمار جحا" مسرحیة - ١٩

َّصدر لها مؤلفها علي أحمد باكثیر بقول الحق سبحانه " مسمار جحا"   هذه المسرحیة 

ُهذا نذیر من النذر الأ: ((وتعالي ِ ُ َُّ َ ِّ ٌ
ِ
َ ُأَزفت الآزفة  . َولىَ َ َِ ٌلیس لها من دون الله كاشفة . ِِ َ ِ ِ َّ َِ ِ ُ َ َ ََ ْأَفمن . ْ

ِ َ

َهذا الحدیث تعجبون  ُ َ َْ َ
ِ ِ ْ َ َوتضحكون ولا تبكون . َ َُ ُْ َْ ََ َوأَنتم سامدون. ََ ُ ِ َ ُْ َ(()١٤٤(.  

  )١٤٥("هكذا لقي االله عمر" مسرحیة - ٢٠

یات من الذكر الحكیم، ولكن تأثیر ُ هذه المسرحیة لم یقدم لها مؤلفها علي أحمد باكثیر بآ

  .القرآن علیها واضح بشدة من خلال حوارها المسرحي

 ولعل     وقد لاحظ الباحث أن علي أحمد باكثیر كتب جمیع أعماله الأدبیة باللغة العربیة،

ّذلك یرجع إلي أنه قرأ عددا من أمهات كتب الفقه والأدب واللغة وعلوم الدین؛ إلى جانب  ً

ّر من أحزاب القرآن الكریم، كما حفظ كمیة مهمة من الأشعار، حفظه للكثی ّ ولاسیما من شعر "َ

ًأبي الطیب المتنبي الذي كان یعجب به كثیرا حتى كاد أن یحفظ دیوانه عن ظهر قلب ْ")١٤٦(. 

أعلم أن اعتیاد اللغة یؤثر في العقل والخلق والدین : "وقد فسر هو نفسه هذا التعجب بقوله

ًتأثیرا قویا ب ًكما یؤثر أیضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعین، . ًیناً

ًومشابهتهم تزید العقل والخلق والدین، وأیضا فإن تعلم اللغة العربیة من الدین، ومعرفتها فرض 

  . )١٤٧("واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا یفهم إلا باللغة العربیة

ً ألفاظـا ومفـردات التـي ربمـا لا - فـي أغلـب أعمالـه –دم    كمـا لاحـظ الباحـث أن بـاكثیر اسـتخ

ًیــستوعب معناهـــا أغلـــب القــراء، وهـــذا یـــراه الباحــث عیبـــا فـــي كتابــة المـــسرحیات، لأن هـــذا یفقـــد 

العمـــل المـــسرحي الـــسهولة والیـــسر، باعتبـــار أن المـــسرحیة تعـــرض علـــى جمهـــور عـــریض مـــن 

  :فعلي سبیل المثال .البشر، مختلف ومتعدد الثقافات

َّلن تدخلوا ملكوت السماء حتي یدخل الجمل في سم الخیاط  ... :حیي   ی
)١٤٨(.  

  .)١٤٩(   أنا حصور ولا أرب لي في النساء:یحیي   
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ًأتظنني مندیلا لكل شفة؟  ... :المجدلیة 
)١٥٠(.  

  .)١٥١(سأفتح لك الباب وسأضمخك بالطیب:  ... المجدلیة 

  .)١٥٢(  الرسول الأمین لا یباهل الفجرة:المجدلیة 

  .)١٥٣(طفقتم به تؤمنون وبي تكفرون أو تمترون ... :بلیس  إ

  .)١٥٤( لقد كان المولي یلهو كدأبه مع اللفیاثان:الشیطان 

  .)١٥٥(حوت الحیتان، نون النینان..  نعم :الشیطان 

  .)١٥٦(ولكنه هو ورجاله تعاوروك بسیوفهم ... :ترزیاس 

  .)١٥٧(!سماعا مما تقولإن فحیح أفاعي الجحیم وكشیش مسالخها لأهون   ... :أودیب  

   كمــا اســـتخدم علــي أحمـــد بــاكثیر اللغـــة العربیــة الفـــصحي فــي حـــواره بجمیــع مـــسرحیاته، ولـــم 

یــستخدم اللغــة العامیــة فــي أي مــسرحیة؛ فــو هــو یــري أن تعلــم اللغــة العربیــة الــصحیحة فــرض 

ن فهـم إن تعلم اللغة العربیة من الدین، ومعرفتها فـرض واجـب، فـإ: "علي كل مسلم، حیث یقول

ویـــــري الباحـــــث أن أغلـــــب حـــــوار . )١٥٨("الكتـــــاب والـــــسنة فـــــرض، ولا یفهـــــم إلا باللغـــــة العربیـــــة

مــسرحیات علــي أحمــد بــاكثیر یجــنح نحــو إلــي الإطالــة وعــدم التكثیــف، وهــذا عیــب مــن عیــوب 

ًلیس تدفقا بلا قیود وشروط، ولیس سیولا تنهمر فـى أى موضـع "الحوار التألیف المسرحي، لآن  ً

  . )١٥٩("دع أن تنهمر فیهشاء لها المب

  نتائج بحث أثر القرآن الكریم علي مسرح علي أحمد باكثیر

لعب القرآن الكریم الدور المحوري والرئیس في كتابة مسرحیات علي أحمد باكثیر، سواء علي  -

 وقد .مستوي الفكرة الأساسیة أو علي مستوي الحوار، وكذلك في بناء شخصیات المسرحیات

  .من التصور الإسلامي للكون والحیاةانطلق في كل ما كتب 

 كان الهدف من وراء اقتباس علي أحمد باكثیر بعض من آیات ذكر االله الحكیم هو زرع  -

ً إلي بناء الفرد المسلم بناء سلیما وقویا- من وراء ذلك-ًالفضائل الأخلاقیة وتأكیدها، ساعیا  ً ً.  

 اقتباس آیة قرآنیة أو أكثر -١: ياقتباس علي أحمد باكثیر من القرآن جاء علي النحو التال -

اقتباس  -٢.ًمن آیة في موضع واحد، كما في تصدیره لمسرحیاته، وفي بعض حواراته أیضا

ً أحیانا كثیرة یكون الاقتباس عبارة عن إشارات للآیات – ٣. شبه كامل لبعض الآیات القرآنیة

 اقتباس للفظة – ٤. ذكاءهأو السور القرآنیة حسب مبلغ المتلقي من الثقافة القرآنیة وسعة 

 تأثر الحوار الدرامي بمعاني أثیرة من القرآن الكریم، بمعني أن -٥. واحدة أو اثنتین لا أكثر
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الألفاظ والتراكیب اللغویة لیست ألفاظ وتراكیب صریحة من القرآن الكریم ولكنها تحمل نفس 

 .المعني

َ، یحاكي الواقع المعیش، وینخرط ٌإن المسرح الإسلامي عند علي أحمد باكثیر هو مسرح ملتزم -

ّفیه مصورا مكامن الخلل فیه، ویقدم تعالیم الإسلام السمحة، ویعبر عن آلام الناس وآمالهم،  َ ً ِّ

 .َویزرع في النفوس بریق التفاؤل والأمل في غدا أفضل

تدینه الذي دفع علي أحمد بالكثیر إلي هذا الاقتباس الكبیر من القرآن الكریم هو إیمانه القوي و -

ُالفطري، وحفظه للقرآن الكریم، وثقافته الدینیة الواسعة، ورغبته في أن یعلن للعالم أن القرآن 

شامل وجامع لكل موضوعات الحیاة، بالإضافة إلي شعوره بالأوضاع التي یعاني منها 

 .المجتمع الإسلامي، وأن لا حل لمشاكل المسلمین إلا العودة إلي ما جاء بالقرآن والعمل به

  .لم یوفق باكثیر فى استخدامه لبعض الألفاظ التى ربما لا یستوعب معناها بعض القراء -

 ملخص بحث أثر القرآن الكریم في مسرح علي أحمد باكثیر

هل تأثر مضمون "تبلورت مشكلة هذا البحث فى التساؤل الرئیس التالي : مشكلة البحث

   ".ي الشكل، أم لا؟مسرح علي أحمد باكثیر بالقرآن الكریم كما هو واضح عل

اثبات العلاقة التفاعلیة التبادلیة بین القرآن الكریم والواقع الیومي كما ینعكس : أهمیة البحث

وكذا الوقوف علي مدي تأثیر القرآن الكریم علي مسرح أحمد . في إبداع علي أحمد باكثیر

  .باكثیر 

وكذلك  .لكریم في مسرحهالتعرف على مدي تأثر علي أحمد باكثیر بالقرآن ا: أهداف البحث

التعرف علي طبیعة العلاقة التبادلیة بین القرآن والواقع الیومي الذي یعیشه البشر كما یعكسها 

 .مسرح علي أحمد باكثیر

  .حدود البحث هي كل المسرحیات التي قام بتألیفها علي أحمد باكثیر: حدود البحث

  تحلیل المضمونهذا البحث من البحوث الوصفیة في : نوع البحث ومنهجه

مجتمع البحث هو جمیع النصوص المسرحیة التي قام بتألیفها علي أحمد : مجتمع البحث

  باكثیر

 تحتوى عینة الدراسة على جمیع مسرحیات علي أحمد باكثیر التي كان للقرآن :عینة البحث

وضى، إله إسرائیل، مأساة أودیب، شیلوك الجدید، الدنیا ف: الكریم تأثیر ملموس علیها، وهي

عودة الفردوس، سر الحاكم بأمر االله، دار ابن لقمان، الفرعون الموعود، جلفدان هانم، هاروت 
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وماروت، الشیماء، اخناتون ونفرتیتي، من فوق سبع سماوات، الدكتور حازم، فاوست الجدید، 

  . قصر الهودج، مسمار جحا، هكذا لقى االله عمر، والسلسلة والغفران، مسرح السیاسة

 مقارنة بالعینات في مثل هذه –ًبالرغم أن عینة البحث كبیرة جدا : اختیار العینةمبررات 

َّ إلا أن الباحث فضل أن یرصد أثر القرآن الكریم علي أكبر عدد من مسرحیات علي –البحوث

  . أحمد باكثیر حتي یخرج بنتیجة صادقة بنسبة كبیرة للغایة

حوري والرئیس في كتابة مسرحیات علي أحمد لعب القرآن الكریم الدور المأهم نتائج البحث 

باكثیر، سواء علي مستوي الفكرة الأساسیة أو علي مستوي الحوار، وكذلك في بناء شخصیات 

كان الهدف من .  وقد انطلق في كل ما كتب من التصور الإسلامي للكون والحیاة.المسرحیات

 هو زرع الفضائل الأخلاقیة وراء اقتباس علي أحمد باكثیر بعض من آیات ذكر االله الحكیم

ً إلي بناء الفرد المسلم بناء سلیما وقویا- من وراء ذلك-ًوتأكیدها، ساعیا  ً ً.  
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 المصادر والمراجع

   القرآن الكریم 

  :المصادر: ًأولا 

 .١٩٨٨اخناتون ونفرتیتي ، القاهرة، مكتبة مصر، : علي أحمد باكثیر - ١ 

 .١٩٨٩تور حازم ، القاهرة، مكتبة مصر، الدك: علي أحمد باكثیر - ٢ 

 .ت.، القاهرة، مكتبة مصر، دالدنیا فوضي :  علي أحمد باكثیر- ٣ 

 .ت. القاهرة، مكتبة مصر، د، السلسة والغفران: علي أحمد باكثیر - ٤ 

 .ت.، القاهرة، مكتبة مصر، د) شادیة الإسلام(الشیماء : علي أحمد باكثیر - ٥ 

 .ت.ن الموعود ، القاهرة، مكتبة مصر، دالفرعو: علي أحمد باكثیر - ٦ 

 .ت. دإله إسرائیل ، القاهرة، مكتبة مصر،: علي أحمد باكثیر - ٧ 

 .ت. دجلفدان هانم ، القاهرة، مكتبة مصر،: علي أحمد باكثیر - ٨ 

 .ت. ، القاهرة، مكتبة مصر، د دار ابن لقمان: علي أحمد باكثیر - ٩ 

 .ت.، القاهرة، مكتبة مصر، د سر الحاكم بأمر االله: علي أحمد باكثیر -١٠ 

 .ت.د. شیلوك الجدید ، القاهرة، مكتبة مصر: علي أحمد باكثیر -١١ 

 .ت.عودة الفردوس ، القاهرة، مكتبة مصر، د: علي أحمد باكثیر -١٢ 

 .ت.د.١٩٧٧فاوست الجدید ، القاهرة، مكتبة مصر، : علي أحمد باكثیر -١٣ 

 .ت. هرة، مكتبة مصر، دمأساة أودیب ، القا: علي أحمد باكثیر -١٤ 

 .ت.مسرح السیاسة ، القاهرة، مكتبة مصر، د:  علي أحمد باكثیر-١٥ 

 .ت.مسمار جحا ، القاهرة، مكتبة مصر، د:   علي أحمد باكثیر-١٦ 

 .ت.من فوق سبع سماوات ، القاهرة، مكتبة مصر، د:  علي أحمد باكثیر-١٧ 

 .ت. مصر، دقصر الهودج ، القاهرة، مكتبة:  علي أحمد باكثیر-١٨ 

 .ت.هاروت وماروت ، القاهرة، مكتبة مصر، د:  علي أحمد باكثیر-١٩ 

 .ت.هكذا لقي االله عمر، القاهرة، مكتبة مصر، د: علي أحمد باكثیر -٢٠ 

 :المراجع 

الأسطورة فى المسرح المصرى المعاصر، القاهرة، دار المعارف، :  أحمد شمس الدین الحجاجى- ١ 

١٩٩٨. 

 ت الغربیة فى المسرح المصرى المعاصر،المؤثرا: حسن محسن - ٢ 

الصهیونیة فى أدب على أحمد باكثیر، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :  خالد جودة أحمد- ٣ 

٢٠٠٨. 
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، القاهرة، عالم الكتب، ٣دراسات فى مناهج البحث الإعلامى، ط.. بحوث الاعلام:  سمیر حسین - ٤ 

١٩٩٩ 

 .٢٠٠١، ٢حى، القاهرة، دار فلور للنشر والتوزیع، ط النص المسر: شكرى عبد الوهاب - ٥ 

 .ت.فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیة، القاهرة، مكتبة مصر، د: علي أحمد باكثیر - ٦ 

، ٢٠٠٨الجزء الأول، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، .. قاموس المسرح:  فاطمة موسى- ٧ 

 ٢ط 

 .٢٠٠٧دبى والفنى، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مبادئ النقد الأ:  محمد شبل الكومى- ٨ 

الأسس النفسیة للإبداع الفنى فى الشعر المسرحى، القاهرة، الهیئة : مصرى عبدالحمید حنورة - ٩ 

 .١٩٩٨المصریة العامة للكتاب،

 .١٩٨٦لغة المسرح عند ألفرید فرج، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :   نبیل راغب-١٠

  .ت.د. درینى خشبة، الكویت، دار سعاد الصباح: ، ترجمةفن كتابة المسرحیة:  لاجوس اجرى-١١

  الدراسات والبحوث العلمیة

باكثیر،       الفكر الإسلامي والأیدیولوجیا العربیة في الأدب التمثیلي السیاسي عند : أحمد السعدني   - ١

م، الجزء الأول، ٢٠١٠ یونیه ٤ – ١" علي أحمد باكثیر ومكانته الأدبیة"أبحاث مؤتمر باكثیر 

  .م٢٠١٠القاهرة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، 

ًواسلاماه نموذجا(باكثیر وریادة التصور الإسلامي في الروایة التاریخیة : أحمد رشاد حسانین - ٢ ٕ (   ..

 جمادي ٢١-١٨المنعقد في القاهرة من " علي أحمد باكثیر ومكانته الأدبیة"من أبحاث مؤتمر 

 م، تحت رعایة رابطة الأدب الإسلامي العالمیة٢٠١٠) حزیران( یونیه ٤ -١/ ه ١٤٣١خرة الآ

. 

تطویع الأسطورة الأجنبیة للفكرة الإسلامیة في مسرح باكثیر، أبحاث مؤتمر باكثیر : حامد ابو أحمد  - ٣

لعامة م، الجزء الأول، القاهرة، الهیئة ا٢٠١٠ یونیه ٤ – ١" علي أحمد باكثیر ومكانته الأدبیة"

 .م٢٠١٠لقصور الثقافة، 

الاتجاه الإسلامي في روایات علي أحمد باكثیر التاریخیة، من أبحاث مؤتمر علي : حسن سرباز    - ٤

 ٤ - ١هـ، ١٤٣١ جمادى الآخرة ٢١ – ١٨أحمد باكثیر ومكانته الأدبیة، المنعقد بالقاهرة في 

 .یةم، تحت رعایة رابطة الأدب الإسلامي العالم٢٠١٠یونیه حزیران 

، الجزائر،  ١٩٦٢ -١٩٢٥.. آثر القرآن الكریم في النثر الجزائري الحدیث : حسین ابن مشیش  - ٥

 كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة قسم اللغة العربیـــة وآدابهــــا، رسالة دكتوراه،  .جامعة باتنة

 . م٢٠٠٧/٢٠٠٨
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من فوق "مجموعته المسرحیة ملامح الاتجاه الإسلامي عند علي أحمد باكثیر في :  سعد أبو الرضا - ٦

 یونیه ٤ – ١، القاهرة، "علي أحمد باكثیر ومكانته الأدبیة"، أبحاث مؤتمر باكثیر "سبع سماوات

 .م٢٠١٠، الجزء الأول، الهیئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١٠

استلهام الكتب المقدسة في مسرح علي أحمد باكثیر، أبحاث مؤتمر باكثیر : محمد حسن عبد االله - ٧

م، الجزء الأول، القاهرة، الهیئة العامة ٢٠١٠ یونیه ٤ – ١" ي أحمد باكثیر ومكانته الأدبیةعل"

 .م٢٠١٠لقصور الثقافة، 

القرآن الكریم في أدب نجیب محفوظ، القاهرة، دراسة منشورة، دار الأحمدي للنشر : مصطفي بیومي - ٨

 .٢٠٠٩، ٢والتوزیع، ط

  : كترونیةالمواقع الإل
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القرآن الكریم في أدب نجیب محفوظ، القاهرة، دراسة منشورة، دار الأحمدي للنشر : مصطفي بیومي -  2

 .٢٠٠٩، ٢والتوزیع، ط

، الجزائر،  ١٩٦٢ -١٩٢٥.. آثر القرآن الكریم في النثر الجزائري الحدیث :   حسین ابن مشیش- 3

جــــــامــــــــعة بــــــــاتنـــــــــــة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة قسم اللغة العربیـــة وآدابهــــا، رسالة دكتوراه،  

 . م٢٠٠٧/٢٠٠٨

 أبحاث الفكر الإسلامي والأیدیولوجیا العربیة في الأدب التمثیلي السیاسي عند باكثیر،:  أحمد السعدني- 4
م، الجزء الأول، القاھرة، ٢٠١٠ یونیھ ٤ – ١" علي أحمد باكثیر ومكانتھ الأدبیة"مؤتمر باكثیر 

  .١٣٤ – ١١٢م، ص ص ٢٠١٠الھیئة العامة لقصور الثقافة، 
من ) .. ًوإسلاماه نموذجا(باكثیر وریادة التصور الإسلامي في الروایة التاریخیة : أحمد رشاد حسانین - 5

 جمادي ٢١-١٨المنعقد في القاھرة من " علي أحمد باكثیر ومكانتھ الأدبیة"أبحاث مؤتمر 
 م، تحت رعایة رابطة الأدب الإسلامي العالمیة٢٠١٠) حزیران( یونیھ ٤ -١/ ه ١٤٣١الآخرة 
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